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 مالك الملـك مجـري الفلـك مسـخر الريـاح فـالق الإصـباح ديDـان الـدين          ،الحمد 7 رب العالمين
وســـكانها وترجـــف الأرض مـــن خشـــيته ترعـــد الســـماء   الحمـــد 7 الـــذي ،رب العـــالمين

  .وعمDارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها 
يـأمن مـن ركبـها     ،اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة

  .م لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق المتقدD ،ويغرق من تركها
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  



  :﴾الر:حCيمِ الر:حEمنِ ا7ِ بِسEمِ﴿

ـع     فهو) الابتداء(ا معنى أم5. )اقرأ(الجار وا0رور متعلقان بفعل : ﴾بِس:مِ﴿ ـن موق ـل م حاص
ـتعانة الا(في القراءة معنى  لأنّ ؛فمتحقق) ستعانةالا(: ا معنىوأمL .5ا الكلام ابتدأ٬، التي البسملة  ؛)س

  . ة منه سبحانهبحول وقو5 لا تكون إلاّ   أي القراءة   هالأن5

   . ذاتهأسماؤه وصفاته الكمالية عين لأنّ ؛باالله الرحمن الرحيم اقرأ: فالمعنى

بسم ( في نّإأي . ٬، وما كان لولاه٬، قائم بااللهعمل القراءة الذي أؤديه نّإ: وتوضيح هذا المعنى 
كل ما سواه  أنّ واعتراف .)باالله ة إلاّلا حول ولا قوC( :هاعتراف من العبد أن5 )االله الرحمن الرحيم

  .وظلمة أشرقت بنوره٬، قامت بوجوده٬، أعدام

إلى الصراط القرآن هو الهادي  نّأ٬، وبما المطلق غنيبال ة من الفقير المطلقستعانة تام5اوفي البسملة 
ـو5    لمن أراد البدء في السير على هذا الصراط المستقيم    فلابد٬، المستقيم ـول وق ة من علم وح

ـون   . في سيرهيهتدي Lا ويستعين Lا  ـق أن تك ومن أين له Lا إلاّ من مصدر الوجود٬، فكان الح
  .سم الجامع لصفات الكمال الإلهيةوالاستعانة بسم االله٬، وهو الا البداية

فالخلق يتألهون  .أله: مأخوذ من :)االله( و. رتفع وظهرعلا وا: سما٬، أي من مأخوذ ):اسم( ـف
فمن أراد العلم قصد االله٬، ومن أراد الرزق قصد االله٬، ومن أراد . إليه في حوائجهم٬، وسد5 نقائصهم

 د االله الجامع٬، ومن أراد أن يجبر نقصه من أي جهة٬، قصالقو5ة قصد االله٬، ومن أراد الشفاء قصد االله
  . لكل الكمالات

ـذات   ) االله( سمافسبحانه واجه خلقه بصفاته الذاتية الكمالية٬، ويجمعها  ـى ال الذي يطلق عل
  .الإلهية فقط

ـيره إ    فكان حقاً على ابن آدم. قيقته سبحانه فلا يعلمها إلاّ هوأم5ا كنهه وح ـدأ س لى أن يب
ـا ال٬، سبحانه وتعالى٬، وواهب الكمالكمال مستعيناً بمالك الكمال ـفات  ٬، ناطقاً باسمه الج مع لص

  .ل التي واجه Lا خلقه وعرفوه Lاالكما
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  :﴾الرَّحIيمِ الرَّح:منِ﴿

  .شديد الرحمة: )الرحيم( و. كثير الرحمة: )الرحمن(

ـدنيا أم    وكلاهما يشيران إلى رحمته سبحانه٬، سواء في الدنيا أم الآخرة٬، ـور ال وسواء حول أم
ـة    الرحمة٬، د�رِج�تدالاً على كثرة الرحمن ٬، ولكن لمّا كان اسم الدين ـاته الرحم تحت قائمة فيوض

ـة   الرحيم٬، ولمّا كان اسم مل الكافر كالخلق والرزق والشفاءالدنيوية التي تش دالاً على شد5ة الرحم
٬، أعظم عم الدينية من بعث أنبياء وتشريع؛ لأنّ النالرحمة الدينية تحت قائمة فيوضاته وقو�ا٬، د�رِج�ت

ـنعم    ؛ لأن5تحت فيوضاته النعم الأخروية ج�ت٬، كما د�رِنعم الدنيويةمن ال ـن ال ـد م ها أعظم وأش
ـهم   ٬، ورحمة االله في الآخرة مائة ضعف للرحمة التي بثها في الدنيا٬، كماالدنيوية ورد في الحديث عن

ـم بصفة عامة٬، والرحيم  خاص اسمالرحمن (: ٬X، وفي الحديث عن الصادق  ـا  اس م ع
  .)١( )بصفة خاصة

  . )٢( )خاصة ٬، والرحيم بالمؤمنينالرحمن بجميع خلقه: (Xوالصادق  Xوعن الباقر 

ـالنعم  دنيا أو بالنعم الدنيوية الماديةأم5ا تخصيص الرحمن بال ـالآخرة أو ب  ٬، أو تخصيص الرحيم ب
٬، ﴾الْقُر:آنَ عZل]مZ * الرَّح:مZنY﴿: فيتعارض وصريح القرآن قال تعالى ٬،الدينية والشرعية في هذه الدنيا

  . ٬، بل والأخرويةهو أعظم النعم الدينيةآن يقيناً والقر

 كما ورد بحانه تعليم القرآن باسمه الرحمن٬،وقد قرن س. الطريق الموصل إلى االله: وفي الدنيا هو
  .)رحمن الدنيا والآخرة(: Xفي دعاء الصباح لزين العابدين 

  .)٣( )امرحمن الدنيا والآخرة ورحيمه(: وورد في الدعاء عنهم 

ـالقي٬،   :﴾الرَّحIيمِ الرَّح:منِ االلهِ بِس:مِ﴿ فيكون معنى أن5ي أبدأ رجوعي إلى خالقي٬، ونصرتي لخ
مستعيناً بظهوره بكمالاته ٬، أن لم أكن شيئاً مذكوراً وتسليمي لخالقي٬، ومظهري إلى الوجود٬، بعد

                                                            
  .٢٣ص ١ج:  الميزان ،٨١ص ١ج : التفسير الصافي ،٩٤ص ١ج : تفسير مجمع البيان -١
  .٢٨ص ١ج : تفسير القمي ،٢٣٠ص : ، التوحيد للصدوق١١٤ص ١ج : الكافي -٢
في  الصلوات على النبي  ،٣٩٣ص : مصباح المتهجد دعاؤه في استكشاف الهموم، ٣٨٩ص : الصحيفة السجادیة -٣

  .یوم الجمعة
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ـه     ٬، ثم)بسم االله( :٬، فأقولعلى العالمين وعرفوه Lا٬، التي أفاضها جميعها ـن كمالات أن5ي أخص م
ـا  ٬، وذلك لأن5ي لا أستحق عطاءه ٬،Lا يعطي من لم يسأله ولم يعرفه ؛ لأن5هالرحمة٬، فأستغيث Lا إم5

ولا بعض ما أرشدني إليه بحج5ة أن5ه لم يأمرني به  ٬، وإم5ا لأن5ي تركتلأنّ وجهي قد سودته المعاصي
  . وفضله ٬، متناسياً كرمهيعاقبني على تركه

٬، بل هبه صالحاً محسناً لم يعصه وأتبع ما أرشده إليه٬، ولا يزال يذكره ليلاً و­اراً داًوهب أنّ عب
ـل  شكوراً صبوراً مخلصاً الله سبحانه ـه    ٬، فهو حتماً يعبد ويشكر ويعم ـه وتوفيق ـه وقو5ت الله بحول

داً التوفيق ووكله ٬، ولو سلب عبه عن عبد؛ لعاد عدماً لا وجود له٬، فلو رفع سبحانه قو5توعصمته
  .لى نفسه لعصىإ

ـكر  شكر العبد عظيماً كان توفيق االله الذي توج5 ومن هنا كلما كان ه به هذا العبد لهذا الش
فأصبحت النعمة على عباد االله المقربين أعظم٬، وأصبح عملهم وشكرهم نعمة جديدة تحتاج . أعظم

ـاج إلى  . إلى شكر وهذا الشكر بتوفيق االله وحوله وقو5ته فهو نعمة جديدة أعظم من سابقتها تحت
٬، ٬، فخرست ألسنتهم٬، وفاضت أعينهم من الدمعألجمهم الكريم بكرمه شكر أعظم٬، وهكذا حتى 

ـم لا     ن5هم في مقاما�م المحمودة ٬، بل إا أن5هم قاصرون عن شكره سبحانهفولمّا عر ـوا أن5ه لمّا عرف
ـتغفروا االله  عد5وا وجودهم وبقاءهم ذنباً  يزالون مشوبين بالعدم وظلمته والنقص وحقيقته  ٬، فاس

ن قاؤهم ره٬، وبأنّ وجودهم رهن بقاء هذا الحجاب هذا مع. وتابوا إليه وطلبوا عفوه ورحمته منه
ي قد جرت على نفسي في النظر إله( :يقول Xوهذا أمير المؤمنين علي  ٬،تشوLم بالظلمة والعدم

  .)١( )٬، فلها الويل إن لم تغفر لهالها

ـدم عدَّ وجوده : فعدَّ التفاته إلى وجوده ذنبا٬ً، بل لعلّي أقول ـتي  ذنباً ل̧م�ا فيه من شائبة الع ٬، ال
   .االله الواحد القهار ولا رسم٬، بل يفنى ولا يبقى إلاّ اسمبدو­ا لا يبقى له 

أي هذا     مكانك يا محمد :ئيل موقفاً فقال لهافأوقفه جبر( :Xوفي الحديث عن الصادق 
فلقد     ئيل لا يستطيع الوصول إلى مقام النبي فأشار له بالعروج إلى مقامه ا٬، فجبرهو مقامك

 :يا جبرئيل وكيف يصلي؟ قال: ٬، فقالإنّ ربك يصلي ٬،ت موقفاً ما وقفه ملك قط ولا نبيوقف
اللهم عفوك٬، : فقال. رب الملائكة والروح٬، سبقت رحمتي غضبي سبوح قدوس أنا :يقول

                                                            
  .٩٧ص ٩١ج: بحار الأنوار  مناجاة شهر شعبان، ١٠ص : الفصل ،٦٢٩ص ٣ج : إقبال الأعمال -١
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 وما قاب قوسين أو أدنى؟: قيل .﴾أَد:نZى أَو: قَو:سZي:نِ قَابZ﴿ وكان كما قال االله :Xقال  .عفوك
ولا أعلمه   ٬،)١( بينهما حجاب يتلألأ يخفق وكان :Xقال  .ما بين أسCتها إلى رأسها :Xقال 

٬، فقال االله إلى ما شاء االله من نور العظمة )٢( فنظر في مثل سم الإبرة ٬،زبرجد :Xإلا وقد قال 
  . )٣( ).....تبارك وتعالى 

ـنبي  : ٬، وأم5ا خفق الحجاب فهوأم5ا طلب النبي للعفو فقد تبي5ن استجابة منه جل¼ شأنه لطلب ال
ـو   ٬، ولكن5ها استجابة جزئي5ةعن صفحة وجوده المباركة حجاب العدم والظلمة لعفو٬، وإماطةل بما ه

  .عاد للنبي أسم ولا رسم ولا حقيقة٬، فلو رفع الحجاب لما أهله سبحانه

ـن   ٬، فأعطاه االله٬، فقد أعطى كلّه اللهومن هنا تعرف مقام هذا الكريم  ـداً م  ما لم يعط̧ أح
  . )إلى ما شاء االله من نور العظمةفنظر في مثل سم الإبرة ( العالمين

الخطى إليه سبحانه ناكسي رؤوسهم٬، نائبين  ٬، لتعلم أنّ الجميع يجب أن يحثواميفي بالمقا وهذا
  . لبين بين ركوع وسجود وخضوع وتذلل٬، متقإليه٬، راجين عفوه ورحمته

* * *  

  :﴾الْعَالَمCينَ رَبِّ للهCّ الحَْمEدُ﴿

ـيل    ـو تفص يجب الالتفات إلى أنّ ما في سورة الفاتحة بعد البسملة ليس بشيء جديد٬، إن5ما ه
  . للبسملة

   .٬، بل هو تفصيل للفاتحةليس بشيء جديد قرآن غير سورة الفاتحةنّ ما في الأكما 

  .)٤( هنا فإنّ القرآن كلّه في الفاتحة٬، بل في البسملةومن 

                                                            
  .یتحرّك ویضطرب أي : یخفق -١
  .ثقبتها : سم الإبرة -٢
  . ٨٧ص ٥ج : تفسير الصافي ،٣٠٦ص ١٨ج : بحار الأنوار ،عنه٤٤٣ص ١ج : الكافي -٣
المثاني ، وعلوم السبع إن علوم الكون آلها في القرآن ، وعلوم القرآن آلها في السبع : (  Xأمير المؤمنين قال  -٤

  .٢٣١ص: الأربعون حدیثاً للشيخ إبراهيم الخوئي )  المثاني في البسملة ، وعلوم البسملة في النقطة ، وأنا تلك النقطة
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ـن  ٬، وواستعانة بمربي العباد البسملة ثناء على واهب الكمال٬، ففي ـرحيم م  استغاثة بالرحمن ال
 ٬، طالباً منه سبحانه هدايته إلى الطريق المستقيمالعودة والإنابة إلى الحي القيوم٬، وهو يبدأ طريق العبد

  .الموصل إليه سبحانه

  .)١( ﴾لَقَد: آتZي:نZاكZ سZب:عاً مِّنZ الْمZثَانِي وZالْقُر:آنَ الْعZظIيمZ﴿ :قال تعالى 

ـذIينZ    ﴿ :وقال تعالى ـودY ال] ـهY جYلُ الل]هY نZزَّلَ أَح:سZنZ الْحZدIيثI كIتZاباً مYتZشZابِهاً مZثَانِيZ تZقْشZعIرُّ مIن:
ZشZن: يZم Iي بِهIه:دZي Iى الل]هZدYه ZكIذَل Iكْرِ الل]هIم: إِلَى ذYهYقُلُوبZم: وYهYلُودYج YينIلZم: ثُمَّ تYبَّهZو:نَ رZخ:شZن: يZمZاءُ و

Yاد�يZن: هIم Yا لَهZفَم Yلِ الل]هI٢( ﴾ض:ل(.  

ـ ـربي  لى الكامل المطلقالثناء ع: ٬، أي﴾الْعZالَمIينZ رZبِّ للّهI الْحZم:دY﴿ أم5ا الفاتحة فهي تبدأ ب ٬، الم
ـربي  : ٬، أي)رب العالمين(ووصف  .ق في عالم الملك والملكوت والعقلللخل ـهم    م ـق ومكمل الخل

ـم   وحاجته للكماليناسب مقام العبد؛ لبيان نقصه  ـن نِع ٬، ومن جهة شكره واعترافه بما مضى م
ـذكورا٬ً،  عليه٬، وهي قطعاً لا تحصى وكمالات أفيضت ٬، فبها ظهر للوجود بعد أن لم يكن شيئاً م

ـا   إذا كان ممن  سبقت لهم من االله الحسنى٬، ا وتكامل بدنه٬، وربما نفسه وروحهتغذّى ونم وLا Lو
ـى   وجنب السقوط في هاوية الجحيم٬، فكأن الحمد٬، اهتدى إلى الصراط المستقيم ـاء عل االله  والثن
وهو في مسيرته . من العبد الناقص واستجداءقد ضمن اعتراف وشكر  سبحانه بإضافة رب العالمين

  .التكاملية للرب الكامل المكمل للعالمين

  .م الكتاب٬، وبه فتحت السورة المباركة أُهو مفتاح كنوز الكمال والثناءفالحمد  
   

* * *  

  

  

                                                            
  .٨٧ : الحجر -١
  .٢٣ : الزمر -٢
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  :﴾الر:حCيمِ الر:حEمنِ﴿
ـ ـ )الدنيا أو الأرزاق( إنّ تخصيص اسم الرحمن ب ـير   )الآخرة والدين مطلقاً(٬، والرحيم ب غ

ـمل  دقيق٬، كما أنّ القول بأنّ صفة الرحمن عام5ة تشمل المؤمن والكافر٬، وصف ة الرحيم خاصة تش
ـافر٬، ؛ باعتبار أنّ المؤمنين فقط مبني على التخصيص السابق  رحمة الرزق في الدنيا تعم المؤمن والك

  .ورحمة الدين والآخرة تخص المؤمن ولا تشمل الكافر٬، إلاّ من جهة الدعوى إلى الإيمان

ـد�5ا  اسمان مباركان يدلان على سعة الرحمة  ّ الرحمن الرحيمأن: والصحيح الإلهية وشمولها وش
  . والرحيم ببيان شد�5االرحمن ببيان سعة الرحمة وشمولها٬، ٬، وأختص وعظمتها

إنّ الأولى : ٬، بلى يمكن القوليات والروايات لمن تدبرها بإمعانوالدال على عدم التخصيص الآ
ـافر  ؛ باعتبار دلالته علىالرحمنبأمور الدنيا من أرزاق وغيرها هو  . السعة والشمول للمؤمن والك

يعرفه ومن لم  رحمته تعالى لما شملت من لمشد5ة  ٬، فلولا بقى للرحيم في الدنيا حص5ة كبيرةمع أن5ه ي
  .يسأله من الكافرين

  . إنّ الأولى بالآخرة والدين والتشريع هو الرحيم: كما يمكن القول

رحمن الذي يرحم ببسط ال( :٬، فعنهم ما يدل على ذلك  وقد ورد في الحديث عنهم
ـا الرزق علينا ـرة    ( :٬، وورد)١( )٬، الرحيم بنا في أدياننا ودنيانا وآخرتن ـدنيا والآخ ـن ال رحم
    .واالله أعلم وأحكم ٬،)٢( )ورحيمهما

* * *  

  :في سورة الفاتحة) الرحمن الرحيم(

ـه  والرحمن الرحيم في سورة الفاتحة باعتبار أن5هما من كلام االله سبحان ه فهما بشارة للمؤمنين ب
   .ودعائه والتوسل به Lذين الاسمين٬، سبحانه٬، ودعوة للتوجه إليه

                                                            
  .٢٣٢ص: التوحيد للشيخ الصدوق  -١
  .٥٧١و ،٥٠٤و ،٣٩٣و ،٣٣٦و ،٦٦ص : مصباح المتهجد، ٥٥٧ص ٢ج : الكافي -٢
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   .)١( ﴾ميYبZشِّرYهYم: رZبُّهYم: بِرZح:مZة� مIن:هY وZرِض:وZان� وZجZنَّات� لَهYم: فIيهZا نZعIيم¤ مYقIي﴿ :تعالىقال 

ولكن هذه المر5ة بذكر . واستجداء٬، بل شكر وثناء٬، فهما أيضاً أن5هما على لسان العبد وباعتبار
فه رب5اً عطوفاً لا ٬، وعرظلمات الأرضعرفه نوراً يهديه في ٬، بحانه التي طالما عرفه العبد Lاصفته س

  . ٬، ويذكر من نساهينسى من ذكره

 ع؛ وذلك لدلالته على سعة الرحمة والشمول المطلق لجميخاص به سبحانه أسمبقي أنّ الرحمن 
أن يوصف مخلوق ٬، ويمكن لأن5ه دال على قو5ة وشد5ة الرحمة؛ أم5ا الرحيم فاسم يعم غيره .الموجودات

أنّ خصوصية الرحمن وعموم  :هذا ويمكن أن يقال. ٬، إذا ما قورن بمخلوق سواهشديد الرحمة بأن5ه
  .٬، واالله أعلمالاستعمال؛ بسبب الرحيم

  .٬، كما أنّ القرآن تفصيل للفاتحةتحة تفصيل للبسملة؛ لأنّ الفاوكرر الرحمن الرحيم

* * *  

﴿CكCمَ﴿  أو ﴾مَالCكCل﴾ : 

ـن   ٬،كملكه سبحانه سواء ملك حقيقيئا٬ً، هو من ملك شي :المالك ـا نح  ٬،أو اعتباري كملكن
   .الذي هو إعارة واستخلاف

  .هو الحاكم المدبر لأمر الرعية :والملك

ـك    فإذا قلنا مالك يوم الدين فإنّ. وكلا الاسمين بالنسبة له سبحانه سواء ـيء مل المالك للش
ـك  ٬،حقيقي له حق التصرف فيه وتدبير شؤونه على أي نحو يراه . فنكون قد أثبتنا له الملكية والمل

فيكون ملكاً يملك رعيته    بل هو مالك الملك٬، ه ليس كسواهن5أومع   وإذا قلنا ملك يوم الدين 
  . فنكون قد أثبتنا له الملكية والملك كذلك ٬،فله حق تدبير شؤو­م على أي نحو يريد٬، لكاً حقيقياًم�

تين عن أهل ءوقد رويت كلتا القرا ٬،تضمنت الأخرىتين قد ءالقرا كلتي نّأومن هنا نعرف 
  .واالله أعلم ٬، لكثرة ورودها عنهم؛ ح بعض العلماء قراءة ملكه رج5ن5أعلى  ٬،البيت 

                                                            
  .٢١ : التوبة -١
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  :﴾الدِّينِ يَوEمِ﴿
ـت   . جولة الجزاء أو الحساب :ولعل الأصح أن نقول ٬،أي يوم الجزاء ـني الوق فاليوم هنا لا يع

ـا    ٬،اليوم عمل وغداً حساب بل هو كما تقول ٬،المعين من شروق الشمس إلى غروLا ـاليوم هن ف
ـه  لا أن5وامتحان٬، كو­ا جولة عمل  ٬،الحياة الدنيا تقصد به ك تريد الوقت المعين الذي ينصرف إلي

إلى جولة الجزاء وإلى  الانتباهفيكون هذا الوصف الجديد لألفات  ٬،الذهن عادة عند سماع كلمة يوم
  .الملك والمالك فيها هو االله سبحانه نّأ

ـرة  ه كمالك للأشياء أمر ثابت له سبحانه فيوهنا يجب أن نلتفت إلى أن5  ٬،الحياة الدنيا والآخ
ـم لا   فهي سارية فيهم سريان الدم في أ ٬،لا ينفي ملكيته )١( بقواأوكون عبيده قد  ـامهم وه جس

ـتي  ٬، ويعيشون في أرضه ويأكلون من رزقهيزالون يحيون بفيضه  بل ويخضعون للقوانين الكونية ال

ـدYوِّ  بوZلIل]هI يZس:جYدY مZن: فIي السَّمZاوZاتI وZالْأَر:ضِ طَو:عاً وZكَر:هاً وZظIلالُهYم: ﴿ :قال تعالى٬، وضعها Yالْغ

  .)٢( ﴾وZالْآصZال

ـه  فهو أمر قد كلّ ٬،الأرض٬، وفي الحياة الدنيا إجمالاً لكه أو حاكميته فيا م�أم5 ـاده بقبول  ٬،ف عب
 ٬،ى قبوله أو إطاعة خليفته في أرضهولم يجبرهم عل٬، فه فيهم وملّكه أمرهموأمتحنهم بإطاعة من خلّ

  .النتيجة المظلمةومن شاء فليعبد الطاغوت وينتظر ٬، يعبد االله ويقبل حاكميته في أرضهفمن شاء فل

 .وحزب الشيطان حزب االله :حزبانعلى هذه الأرض  ٬،على طول المسيرة لتشكّ ومن هنا فقد
ـدنيا الله  الملك والحاكمية على ويعترف أن٬ّ، أو قل حزب يعبد االله ـإذا  . هذه الأرض في الحياة ال ف

ـالقو5 ٬،  يعينوه همأرادوا حاكماً أو ملكاً يحكمهم وفق الشريعة الإلهية لم ة ولم يقبلوا من ملكهم ب
 ـ ن5لأ ؛طلبوا من االله أن يبعث لهم ملكاًبل  ٬،كفرعون ونمرود وجالوت ٬،الغاشمة ـه بأن5 ه هم اعترفوا ل

   .)٣( ﴾قُلِ الل]هYمَّ مZالIكZ الْمYلْكI تYؤ:تIي الْمYلْكZ مZن: تZشZاءُ وZتZن:زِعY الْمYلْكZ مIمَّن: تZشZاءُ﴿ :مالك الملك

                                                            
 : لسان العرب( :لاحظ، هرب العبد من سيده: أو هرب العبيد وذهابهم من غير خوف، :والإباق هو .أي هرب: أبق  -١
  ).٣ص ١٠ج
  .١٥ : الرعد -٢

  .٢٦ : آل عمران ٣-
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  .حدود الشريعة حتى وإن لم يخرج من ٬،بإذنه رف إلاّفليس لسواه أن يحكم ويتص5

ـني   ) جماعة طالوت(٬، االله هو مالك الملك نّإذه الجماعة المؤمنة التي تعترف بومثال ه ـن ب م
ـالى ٬، وربما يلحق Lم من هم دو­م في الإيمان ٬،وهم الثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ٬،إسرائيل  :قال تع

ـي  أَلَم: تZرZ إِلَى الْمZلأِ مIن: بZنِي إِس:رائي﴿ Iلْ فIقَاتYكاً نIلZا مZثْ لَنZاب:ع YمYبِيٍّ لَهZنIى إِذْ قَالُوا لZوسYم Iع:دZن: بIلَ م

Iبِيلِ الل]هZ١( ﴾س(.  

ـه   فهم الذين قبلوا حاكمية الطاغوت والشيطان ؛حزب الشيطان اوأم5 وملكه وتشريعه وقوانين
  .كوا ساكناً لتغيير الحاللها ولم يحر5 واستسلموا ٬،في هذه الأرض

ـا     ﴿ :قال تعالى  ـالُوا كُنَّ ـتYم: قَ ـيمZ كُن: Iي أَن:فُسِهِم: قَالُوا فIمIكَةُ ظَالIلائZالْم YمYف]اهZوZت ZينIإِن] ال]ذ
 ـ ZهZم: جYاهZأْوZم ZكIا فَأُولَئZيهIوا فYاجِرZهYةً فَتZعIاسZو Iالل]ه Yكُن: أَر:ضZي الْأَر:ضِ قَالُوا أَلَم: تIف ZينIفZض:عZس:تYم Yنَّم

  .)٢( ﴾وZسZاءَت: مZصIيراً

ـم   ٬،فإن تمردوا .هن عينه سبحانوعلى الناس أن يقبلوا م� ٬،االله مالك الملك والنتيجة فإنّ فحظه

ـد:  ﴿ :تعالى وقد قال ٬،هم أغضبواضيعوا ورب5 أَم: يZح:سYدYونَ النَّاسZ عZلَى مZا آتZاهYمY الل]هY مIن: فَض:لIهI فَقَ

 ZيمIاهZا آلَ إِب:رZي:نZيماًآتIظZلْكاً عYم: مYاهZي:نZآتZةَ وZكْمIالْحZو ZابZتI٣( ﴾الْك(.  

 ٬،موا شريعة االله فيهمح�كّولم ي� ٬،للطاغوتعبيداً ومع الأسف كان على طول الخط أكثر الناس 

ـنZ   فَمZا وZجZد:نZا فIيهZا غَي:رZ ﴿ ٬،)٤( ﴾وZمZا آمZنZ مZعZهY إِل]ا قَلIيلٌ﴿ :بل ٬،لكاً عليهمم� ولا من عي5نه Iي:ت� مZب

ZينIمI٥( ﴾المُس:ل(.  

لإزاحة هم رضوا Lا أم لم يفعلوا شيئاً ن5أسواء  ٬،ا حكم الطاغوت والشيطان وحاكميتهبل وقبلو
أو بالخداع ٬، ة الغاشمةبالقو5   في الغالب  التي استولوا عليها  ٬،ة القيادةوإبعادهم عن دف٬ّ، الطواغيت

  . في بعض الأحيان والتزوير وتغيير الحقائق

                                                            
  .٢٤٦ : البقرة -١
  .٩٧ : النساء -٢
  .٥٤ : النساء -٣
  .٤٠ : هود -٤
                         .٢٦ : الذاریات -٥
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فقليلة هي فترات  ٬،للطواغيت لا الله   في الغالب  لك في هذه الأرض كان وعلى كل حال المُ
إذا ما قورنت بفترات حكم الطواغيت أمثال  ؛)ليهما السلامع(حكم داود وسليمان وذو القرنين 

  . وأشباههم... نمرود وفرعون ويزيد 

 ؛من أهله وخلفاء االله في أرضه يا مغصوبÓه في الدنولكن5 ٬،ن الله في الدنيا والآخرةلك وإن كافالمُ
  . أو جولة الحساب والجزاء يوم الدين: وهو ٬،ولهذا جاء التأكيد والتذكير بيوم عودته

  .مع ما روي عن أهل البيت  ٬،هي الأصح )ملك(ولهذا السبب قد تكون قراءة 

ـام    ٬،ة الكبرىـزاء ليس يوم القيامـم الجيو نّأ :ولـكما يمكن أن نق ـام الإم بل هو يوم قي
 ٬،ه خليفة االلهلأن5 ؛الملك الله سبحانه والحاكمية الله يكون ٬،Xفعندما يحكم الأرض . Xالمهدي 

  . ه يحكم بما أنزل االله في القرآن والتوراة والإنجيل والزبورولأن5 ٬،ن من االلهوالمَل̧ك المُعيَّ

ـدي    ٬، وم الدين أو جولة الجزاء والحسابي نّإ :ويمكن أن نقول ـام المه ـام الإم  Xتبدأ بقي
  .وتنتهي بالحساب في القيامة الكبرى ٬،وحكمه

ـك    من إشارة إلى م� ٬،وإذا عرفت ما تضمنه م�لك الدين ـة٬، ومل ـه الحقيقي لك االله وحاكميت
والحزب الذي يريد أن  ٬،د موقفهالعبد بعدها يجب أن يحد5 عرفت أنّ ٬،الطاغوت وحاكميته الوهمية

ـد   Xحزب الحسين  ٬،)لعنه االله(أو حزب فرعون  Xحزب موسى  ٬،ينضم إليه أو حزب يزي
  . أن يكون عبداً الله أو عبداً للشيطان. )عليه اللعنة(االله أو حزب الشيطان حزب  ٬،)لعنه االله(

* * *  

  :﴾�َسEتَعCينُ وإيِ:اكَ �َعEبُدُ إيِ:اكَ﴿

ـت   بالشريعة ٬، والعملله والانقيادمعرفة خليفته في أرضه والتسليم : عبادة االله هي المنطوية تح
  .بل هو القرآن ٬،وحامل القرآن٬، فهو كتاب االله .جنبه

ن الكفر فهو يتضم5 ٬،السهل بالاختياروهو ليس  ٬،الله سبحانه واختيارهد المؤمن موقفه وهنا ي�حد5
الشيطان وعم5اله من الطواغيت الذين  نّأومن الطبيعي . ة والعمل لتحقيقهاالحري5 واختياربالطاغوت 
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ـتهم  ٬،ة الغاشمةيحكمون بالقو5 ـف    ٬،لن يتركوا هذه الشرذمة المؤمنة لتتحرر من قبض ـل لنس وتعم
ـوء   . إلى قعر جهنم يصلوا هم سيمتطون صهوة الباطل حتىن5إبل  ٬،مملكتهم الوهمية ـوا س فلن يترك

ـون   .ة والوضاعة لأحد غيرهمالقتل والتمثيل والخبث والخس5 ـه االله (وقديماً قال فرع ـن   ٬،)لعن ع

ـد5  .)١( ﴾وZإِنَّهYم: لَنZا لَغZائIظُونَ *إِن] هZؤYلاءِ لَشIر:ذIمZةٌ قَلIيلُونَ ﴿ :وجماعته المؤمنة ٬،Xىموس د وه

فَلَأُقَط°عZنَّ أَي:دIيZكُم: وZأَر:جYلَكُم: مIن: ﴿ :)لعنه االله(٬، فقال لهم فرعون Xالسحرة الذين آمنوا بموسى 

   .)٢( ﴾النَّخ:لِ وZلَتZع:لَمYنَّ أَيُّنZا أَشZدُّ عZذَاباً وZأَب:قَىخIلاف� وZلَأُصZل°بZنَّكُم: فIي جYذُوعِ 

ففي الدنيا دماء تسيل . ها معنى عظيملأن5 ؛تعالى أن يكون ثمن الحرية عظيماًوشاء االله سبحانه و
لا عين رأت  ما ٬،وفي الآخرة ثمن الحرية. ى الجسد إلى النفس والروحوآلام ربما تتعد5 ٬،وعرق ينضح

  .ه رضا االله سبحانه الواحد القه5ارسمعت٬، إن5 ولا أذن

 ـعماق هذا المؤمن الحر العابد اللهوفي خضم هذه الآلام والآمال يبرز النداء من أ ه ٬، فيعترف أن5
وفي ٬، )إياك نستعين(ه لا يزال محتاج لهذا العون والمدد ٬، وأن5ته سبحانه٬، بمعونته وحوله وقو5عبد االله

ـن االله  لفقر العبد وطلبه المع بيانا٬ً، إضافة إلى كو­ا بفضل االله واعترافهذه الكلمات شكر  ونة م
  .سبحانه الغني المطلق

* * *  

  :﴾�َسEتَعCينُ وإيِ:اكَ �َعEبُدُ إيِ:اكَ﴿

ـك  ٬، فلم يبق لنا إلاّنحن نعبدك وحدك وبحولك وقوتك ـذا    وإذا. أننا اخترنا عبادت ـان ه ك
  !الاختيار بفضلك وتوفيقك٬، فهل بقي لنا من الأمر شيء ؟

ـلاماً   فإن5 ٬،٬، فليلقه نمرود في الناراف دركاً ولا يخشىوهذا العبد لا يخ ـرداً وس ـتكون ب . ها س
ـن ولكن5. وليجيش فرعون جيوشه٬، فسيبتلعهم بحر القلزم  ه ليكون عبداً مخلصاً الله حتى آخر لحظة م

  .إلى المدد والعون والتوفيق الإلهيه يحتاج ٬، فإن5حياته

                                                            
  .٥٥ – ٥٤ :الشعراء   ١-
  .٧١ :طه  - ٢
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﴿Zإِيَّاك YدYع:بZن Zوإِيَّاك YينIعZس:تZـل   ٬، وأحاضراً وكيف لا تكون٬، ﴾ن ـن حب نت أقرب إلى الناس م
  . )١( الوريد

ـن  ٬، أوفي هذه الآية ضمير المخاطب الحاضر الشاهد٬، وهل يمكن عبادة الغائب  طلب العون م
  .)٢( )ه يراكتكن تراه فإنCلم  فإن ٬،ك تراهأعبد االله كأنC(٬، الغائب

  ! وما أنا وما وجودي ؟

  !وهل قمت بشيء سواك؟

  .والمطر كلها تسبح في هواك .. والنجم والشجر. . وهذه الأرض والشمس والقمر

  .عميت عين لا تراك ... وتنشد

ـتكلّ  ٬،الجسد الواحدكولأننا ؛ فلأننا حزب االله ؛ونستعين٬، نعبد :ا الجماعة فيأم5 م يكفي أن ي
ـرى  كل فرد في  نّأكما  ٬،٬، فنحن قلب واحدكل الجماعة باسما واحد من5 هذه الجماعة الإلهية لا ي
  .ة تعمل لإعلاء كلمة االله في أرضه٬، بل يرى جماعنفسه

* * *  

áîànm@ @
ـاغوت  وطاعة خليفته في أرضه ٬،العبد االله سبحانه وتعالى وعبادته اختارإذا  ـر بالط  ٬،٬، والكف

٬، والطاعة التي هي أصل لفروع كثيرة٬، فعليه أن يتم هذه العبادة الشيطانيةالعمل على إزالة دولته و
وقبول حكم ٬، و­ي عن المنكر صلاة وصيام وزكاة وأمر بالمعروف من ٬،هي العبادات والمعاملات

إليهI ﴿ :قال تعالى٬، والحرب والسلم والسياسة عموماً ٬،االله وقوانينه في التجارة والاقتصاد والاجتماع
YدZص:عZي YهYر:فَعZي YحIلُ الصَّالZمZالْعZو Yالط]يِّب YمI٣( ﴾الْكَل(.  

                                                            
  . ١٦: ق) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ: (قوله تعالى  إلى إشارة -١
  .١٤٧:، ثواب الأعمال ٢ح:  باب الخوف والرجاء ،٦٨ص ٢ج: ، الكافي ٣ص ١ج : المحاسن:  لاحظ  -٢
  .١٠: فاطر  -٣
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ها وإقرارها في ويعمل بكل قواه على تطبيق ٬،بل على العبد أن يوصل هذه القوانين الإلهية للناس
ـاك  : د روحه وكل عضو في جسدهوهكذا ترد5 .على أقل تقدير٬، ا0تمع الإسلامي إياك نعبد وإي

  . الصالح لا باللسان فقطبالاعتقاد الصحيح والعمل . نستعين

ـهو   ٬،)إياك نعبد وإياك نستعين(: دونولعل كثيرين يرد5 ـدون ش ا�م ولكن بألسنتهم وهم يعب
التي لم يترل  عندما ينصاعون لأوامره ونواهيه وقوانينه الشيطانية ٬،ويستسلمون للطاغوت ويعبدونه

ـرآن  ( :ةـؤلاء تلعنهم هذه الكلمات الكريم٬، وهسلطاناالله Lا من  فكم من قارئ للقرآن والق
  .)١( )يلعنه

* * *  

  :﴾المُستَقCيمَ الصِّرَاطَ هد�Cَــــاا﴿

حزب االله سبحانه وتعالى٬، وما يتبع هذا  ر الإنسان أن يكون عبداً الله وفرداً من أفرادبعد أن قر5
ـريعة  ٬، وقبول قوانين االله وحاكميته٬، رار من طاعة لخليفة االله في أرضهالق ـرار الش  والعمل على إق

 ٬، الذين يمثلونتي سيلاقيها من الطواغيت وعبيدهمل المشقّة ال٬، وتحم5الإلهية والحكم الإلهي في الأرض
ـة  ٬، وما هي التعليه أن يعرف من هو خليفة االله. زب االلهلح المقابل حزب الشيطان شريعات الإلهي

ي إلى االله ٬، وهذا هو الطريق المؤد5طاعة هذا الخليفة وتطبيق الشريعةيعمل ل٬، ثم والعقائد الصحيحة
هذا الطريق هو أقصر طريق  ي أقول إن٬ّ، ولعلّه سبحانه هو الحق وهذا هو الحقلأن5؛ تعالىسبحانه و

ـا  ر بأعمالنا ولكننا نتعثّ ٬،)٢( ﴾وZنZح:نY أَقْرZبY إِلَي:هI مIن: حZب:لِ الْوZرِيدI﴿ :يعرفه الإنسان ـوء نياتن ٬، وس
  . ونرضى بالجهل ونقصان العقل

ـة أولا٬ً، ثم   اختارما يحتاجه من  إنّ :وعلى كل حال أقول أن يكون عبداً الله٬، هو العلم والمعرف
الصراط  اهدنا( :ولهذا جاء النداء. به التوفيق للعملومن أين له  ٬،ومن أين له العلم. العمل والتطبيق

  ).المستقيم

                                                            
  .١٨٥ص ٨٩ج :بحار الأنوار  -١
  .١٦: ق  -٢
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ـهم   ٬، يا مربي الخلق٬، رب العالمين يا اهدنا٬، )الحمد الله(يا االله يا كامل  اهدنا  ـا مكمل رب (ي
برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء٬، حتى من لم يعرفك ومن يا أرحم الراحمين  اهدنا .)العالمين

ـرَّح:منِ ﴿ك ء٬، بعد أن كانوا أعدادة العظيمة التي قبلت Lا السحرةوبرحمتك الشدي ٬،لم يسألك  ال
ـك    أغتصبهافنحن نحيا في مملكتك التي  ٬،اهدنا٬، ﴾الرَّحIيمِ ـن خليفت الظالمون وحزب الشيطان م
   .﴾الدِّينِ يZو:مِ لIكIمZ﴿ وحزبك

 وإِيَّاكZ نZع:بYدY إِيَّاكZ﴿تك ٬، بعونك وحولك وقو5إلى حزبك والانضمامعبادتك  اخترنايا من  اهدنا
YينIعZس:تZاا﴿ :لطاعته والعمل بالشريعة واهدنا ٬،لمعرفة خليفتك وشريعتك اهدنا٬، ﴾نZنIاطَ  هدZـر  الصِّ

ZيمIقZنانقصنا وتكفل مؤنت ٬، سد٬5، عرفّنا٬، وفقنااهدنا. ﴾المُست.  

ـه   لأن5 ؛بسرعة كبيرة٬، وسمي به هذا الطريق الابتلاع :والصراط ـدمك في أول ك ما أن تضع ق
  . ة خالصة الله٬، حتى تجد نفسك قد وصلت إلى آخرهوبني5

وورد عن  ٬،)١( ون على الطريق كالبرق الخاطفبعض المؤمنين يمر5 ٬، إنّوهذا ما ورد عنهم 
ـبيل  له الطريق ٬، فأبان مع كثيرلاوبرق له ( :في ­ج البلاغة Xأمير المؤمنين  ـه الس ٬، وسلك ب

  . )٢( )ودار الإقامةوتدافعته الأبواب إلى باب السلامة 

عالم بإلى عالم العقل مروراً  عالم المادة طريق الإنابة والرجوع من المستقيم الذي يوصلنا إليك في
ـرور  فنتحص5 ٬،ونحن في جميع هذه العوالم فقراء نستجدي فيضك وكرمك. الملكوت ن بك من ش
 ونعتصم بك في. عالمي المادة والمثال أو ٬،عالمي الملك والملكوت عالمي الكثرة والمتنافيات٬، خلقك في

ـمه   إلى ٬، يحتاج كالأعمى عندما يريد عبور الطريق فمثلنا. عالم العقل والكليات ـك معص من يمس
ـى  ٬، مبداًثم إننا نرجو عونك ومددك دائماً وأ. الجانب الآخر إلىويوصله  ن عالم الحقيقة الممتنع عل
  .خلقك

ـوت  : فليقلإذا خاف أحد : (ما معناه Xقال أمير المؤمنين  ـك والملك  ٬،تحصنت بذي المل
ـاف     ٬،ة واللاهوتبذي العزC واستعنت ٬،بذي القدرة والجبروت واعتصمت ـا أخ ـل م من ك

                                                            
  .٦٧ص ٨ج : بحار الأنوار ،عنه٧ص ٢ج : X مناقب آل أبي طالب -١
  .٣١٦ص ٦٦ج : بحار الأنوار عنه ،٢٠٤ص ٢ج: نهج البلاغة  -٢
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ـد  ٬، وأحذر وبمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحم
  . )١( ) وعلي والحسن ومحمد

* * *  

  :﴾عَلَيهِمE أَ�عَمتَ الَّذCينَ صCرَاطَ﴿

ـار  ٬، أو قل إقبالاًوابتعاداً اقتراباًً الجحيموصراط  ٬،صراط االله: صراطينهناك  نّأالحقيقة   .اًوإدب
يحتاج   الصراط المستقيم  اهدنا: أي  وطلب الهداية السابق . )الصراط المستقيم(وصراط االله هو 
الصراط في عالمي الجزئيات  وذلك لأنّ ؛ه صراط الذين أنعم االله عليهمأي بأن٬5، صيصإلى هذا التخ

  .كثيرةبل س�) الملك والملكوت(

٬، وإن كانت هداية جزئية ٬،ه هداية إلى الصراط المستقيموالهداية إلى بعضها يمكن أن ي�ع5بر عنه بأن5

ـعِ  ﴿ :م عليهم٬، قال تعالىهم هم المنع�لأن5 ؛ه صراط الأنبياء ولكن تحديد الصراط بأن5 IطYن: يZمZو
Yالل]ه ZمZأَن:ع ZينIال]ذ ZعZم ZكIولَ فَأُولَئYالرَّسZو Zالل]ه   ZينIحIـال عZلَي:هِم: مIنZ النَّبِيِّينZ وZالصِّدِّيقIينZ وZالشُّهZدZاءِ وZالصَّ

  .)٢( ﴾وZحZسYنZ أُولَئIكZ رZفIيقاً

ـوت   ٬، بل السلامس� يعني طلب الهداية إلى جميع ـك والملك ـالمي المل . أو الصراط المستقيم في ع
  .الممكنة للإنسانلقرب منه سبحانه وأعلى درجات ا وبالتالي الوصول إلى تمام العقل

  .)٣( ﴾الْمYح:سِنِينZ لَمZعZ وZال]ذIينZ جZاهZدYوا فIينZا لَنZه:دIيZنَّهYم: سYبYلَنZا وZإِن] الل]هZ﴿ :قال تعالى

ـبYلَ   *قَد: جZاءَكُم: مIنZ الل]هI نYور¤ وZكIتZاب¤ مYبِين¤ ﴿ :وقال تعالى Yس YهZانZرِض:و ZعZنِ اتَّبZم Yالل]ه Iي بِهIه:دZي

   .)٤( ﴾السَّلامِ وZيYخ:رِجYهYم: مIنZ الظ¼لُمZاتI إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهI وZيZه:دIيهِم: إِلَى صIرZاط� مYس:تZقIيمٍ

                                                            
  .٢٦٧ص: أنوار اليقين ، مشارق ٢١٨ص ٢ج: إلزام الناصب : انظر  -١
  .٦٩ :النساء  -٢
  .٦٩:العنكبوت  -٣
  .١٦ – ١٥ :المائدة  -٤
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ـوت  وهو صراط المغضوب عليهم ب صراط الجحيمطلب تجن5 نّأكما  ٬، في عالمي الملك والملك

ـم:  ﴿ :قال تعالى ٬،بل الجهل وجنودهب س�يعني طلب تجن5 وZبِعZه:دI الل]هI أَو:فُوا ذَلIكُم: وZصَّاكُم: بِهI لَعZل]كُ
ـم:   *تZذَك]رYونَ  وZأَن] هZذَا صIرZاطIي مYس:تZقIيماً فَاتَّبِعYوهY وZلا تZتَّبِعYوا السُّبYلَ فَتZفَرَّقZ بِكُم: عZن: سZبِيلIهI ذَلIكُ

  .)١( ﴾وZصَّاكُم: بِهI لَعZل]كُم: تZتَّقُونَ

ـان    خطر عظيمفيه النفس على بعض جنود الجهل  انطواء نّإحيث  ـان الإنس ـتى وإن ك ٬، ح
  . مبل الصراط المستقيس� مهتدياً إلى بعض

ـد    ٬،سبيل ٬، والإيمانلام سبيل من سبل الصراط المستقيمالإس: فمثلاً ـبيل٬، والعقائ والولاية س
  .والعمل سبيل٬، والإخلاص سبيل ٬،الصحيحة سبيل٬، والفقه والعلم سبيل

ـا  ﴿ :وى والنفس والشيطان وزخرف الدنياهذه السبل يعترض الإنسان اله وبجنب Zـالَ فَبِم  قَ
 ZيمIقZس:تYالْم ZاطَكZرIم: صYن] لَهZدYنِي لَأَقْعZي:تZانِهِم:  *أَغْوZن: أَي:مZعZهِم: وIلْفZن: خIمZيهِم: وIي:نِ أَي:دZن: بIم: مYنَّهZيIثُمَّ لَآت

 YجِدZلا تZهِم: وIلIائZمZن: شZعZوZرِينIاكZم: شYهZ٢( ﴾أَكْثَر(.   

بنعمة العمل  :أي ٬،الذين أنعمت عليهم صراط: معناهما  وعن أهل بيت العصمة 
  .٬، فلله الدين الخالصوباختصار نعمة الدين الخالص .والإخلاص

ـبحانه       ﴾عZلَيهِم: أَنعZمتZ ال]ذIينZ صIرZاطَ﴿: أي  وفي هذه الآية  ـى االله س ـاء عل عودة للثن
ـم االله العبد فيها يعتبر عبا وذلك لأنّ ؛بفضله والاعترافوشكره  ٬، وأي دته وطاعته الله نعمة من نع

  . نعمة وفضل من االله وأي فضل

ـل   .أدناها معرفة هذا الطريق ولو إجمالاً والسير عليه ؛وطلب الهداية هنا على مراتب فإن وص
ن الذين ٬، وكان مذين أنعم االله عليهمإلى تلك المراتب القدسية العالية٬، فهو من البفضل االله ورحمته 

ـلام س�(بله إلى بعض س� بالاهتداءوإن سار على هذا الطريق . سبقت لهم من االله الحسنى ٬، )بل الس
وإن غلبته بعض  .Xفي زماننا طاعة الإمام المهدي  :أي ٬،رسولهطاعة االله و كان مع ذلك متوخياً

ـوي في   ٬، فهو يعثرعليه نفسه في بعض الأحيان انطوتالجهالات والظلمات التي  Lذا الحجر ويه

                                                            
  .١٥٣ – ١٥٢ : الأنعام  -١
  .١٧ – ١٦: الأعراف  -٢
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ـع  . تلك الحفرة٬، ومع ذلك ينهض ويبدأ من جديد ـان م  فمثل هذا العبد ربما تداركته الرحمة فك
والحمد الله  ٬،)١( ﴾فَأُولَئIكZ مZعZ ال]ذIينZ أَن:عZمZ الل]هY عZلَي:هِم:﴿ .منهم٬، فتدب5رالذين أنعم االله عليهم وليس 

  .وحده

* * *  

﴿Cَالمَغضُوبِ غير Eالضَّالِّينَ وَلاَ عَلَيهِم﴾:  

   :فالناس ثلاثة ٬،في مقابل أهل الحق ناوهؤلاء فئت

  .من طلب الحق وأصابه: منهم

  .من طلب الباطل وأصابه :ومنهم

  . من طلب الحق وأخطأه :ومنهم

  . تتطلب النية ٬، فإصابة الحقإلى الحق ويخطئهولا يتصور أن يطلب أحد الباطل 

ـذين : هم ٬،من طلب الحق وأصابه٬، وعلى كل حال ـدوا  أهل الحق٬، أو ال ـراط   اهت إلى الص
ـم   هؤووالذين طلبوا الحق وأخط. المغضوب عليهم: هم ٬،والذين طلبوا الباطل وأصابوه٬، المستقيم ه
  . الضالون

 فهو ربما ينطبق٬، يصح دائماً ٬، والضالين على النصارى لايهودوتطبيق المغضوب عليهم على ال
ـه   الاعترافرفض قوم من اليهود  Xفعندما بعث عيسى . على فئة معينة منهم في زمن معين ب

بل قوم من اليهود قَو. المغضوب عليهم ٬، وهؤلاء هم اليهودكخليفة االله في أرضه وكنبي٬، وكفروا به
   .فيه غير الحق فضلّوا اعتقدواهم ولكن5 ٬،عيسى

 أمراض في نفوسهم منعتهم من قبول الحق٬، بعد أن هو بوا الحقهم طلولعل سبب ضلالهم مع أن5
  .الضالونوهؤلاء هم  ٬،وصلوا إلى طرف الحق الموصل إليه

                                                            
  .٦٩:  النساء ١-
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ـرد5 ٬، ولعلّليوم فحال اليهود والنصارى مختلف٬، فانظر إلى ما يطلبونا اأم5 ـول إنّ ي لا أت  د في ق
  ل الغي والجور والظلم والفساد الأخلاقي وتحليل ما ٬، وقد خاضوا في سب�معظمهم يطلب الباطل

   .وهؤلاء طبعاً مغضوب عليهم سواء كانوا يهود أو نصارى ٬،م االلهحر5

ـة  لقرآني على مصداق معين في الخارجقصر المفهوم ا ومن هنا فإنّ ـال ٬، عبارة عن محاول  اغتي
  .يؤمنون بيوم الحسابنوده من الطواغيت ومن المتكبرين٬، الذين لا للقرآن لصالح إبليس وج

ـت   ٬، تطبيق المغهذا الزمان وفي البلاد الإسلاميةالأولى في  ولعل ـى الطواغي ضوب عليهم عل
ـريعة   فتدب5ر أمر هذا الذي يد5عي أن5. وأعوا­م ـاربون الش ه مسلم وهو يعاون الطواغيت الذين يح

  . بقون القوانين الوضعية الشيطانية٬، ويطةالإسلامية المحمدي5

قرأ سورة الفاتحة ويقول ويصلّي وي ال هذا الذي هو حربة بيد الشيطان٬، يقنتتجد أمثك ثم إن5
ـوب    ليلاً و­اراًه يعمل مع أن5 ٬،إلهي جنبنا صراط المغضوب عليهم: في آخرها ـن المغض ليكون م
  .)١( ﴾جZحZدYوا بِهZا وZاس:تZي:قَنZت:هZا أَنفُسYهYم:﴿٬، ه يسلك صراط الجحيموهو على علم بأن5 ٬،عليهم

   

* * *  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .١٤ :النمل  ١-
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  إضاءة على أسمائه سبحا�ه : أولاً
 ـ لىه لا يوجد له سبحانه وتعالى اسم يظهره من الغيب إفي الحقيقة إن5  ةالشهادة أو المعرفة التام5

  .ةالفعلي أوبل جميع الأسماء الكريمة المقدسة هي أسماء لصفاته الذاتية  ٬،بكنهه وحقيقته

  .اسم لجميع الصفات الكمالية الذاتية والفعلية المتفرعة منها بأن5هويختص أسم االله 

 قادر ٬، واسموالرحمة ذاته ٬،فهو راحم برحمته٬، وضع لصفة الرحمة الرحمناسم  إنّ: وبيان ذلك
راجع توحيد  ٬،كما روي عنهم  ٬،والقدرة ذاته ٬،فهو قادر بقدرته٬، وضع لصفة القدرة

   .)١( الصدوق

ـبحانه  هي غير كنهه وحق ٬،وهذه الذات الموصوفة Lذه الصفات والمعروفة Lذه الأسماء يقته س
ـها   ٬، عندما نقول ذاته تها بالهاء المضافة إلى كلمة ذاتوالتي نثب٬، التي لا يعرفها غيره ـن غيبت ونعل

  .بالضمة

أنزل االله ( :Xفعن الباقر ٬، والواو للغيبة ٬،فالهاء للثبوت ٬،)هو(ضمير الغائب  :وبعبارة أخرى
  .)٢( )والواو إشارة إلى الغائب٬، فالهاء تثبيت الثابت  ٬،تبارك وتعالى قل هو االله أحد

فهو  وإلاّ ٬،)أي الظهو(ي ما تختلف في مقام المعرفة والتجلّالذات والكنه إن5 أنّ إلى يجب الالتفات
في مثل سم  والنور الذي فتح لمحمد  ٬، سبحانه حقيقة واحدة بسيطة لا جزء له ولا تركيب فيه

ـه  محمد  ٬،خلقه عن جميعما هو الذات الموصوفة لا الحقيقة والكنه الغائبة إن5 ٬،الإبرة  ٬،وما دون
ـه    ٬،من الاسم الأعظم وسبعون حرفاً نيفاًفهم يعرفون  ٬،كما روي عنهم  ـتأثر ب وحرف أس

ر في أكثر من دعاء هذا وتكر5 ٬،هم وورد هذا المعنى في الدعاء عن ٬،سبحانه في علم الغيب عنده
  .)٣( )الذي لم يخرج منك إلى غيرك المكنون المخزون الاسم ( :المعنى

                                                            
  .صفات الذات وصفات الأفعال : باب ١٣٩ص : توحيد الصدوق -١
  .٨٨ص:  توحيد الصدوق -٢
  .٥٣٦ :مصباح الكفعمي  ،٢٧٩و ٢٧٧ص :إقبال الأعمال  ،٨١٥ص :مصباح المتهجد  -٣
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  ٢٧............................................................... شيء من تفسير الفاتحة  / Xالسيد أحمد الحسن 

فلا يعلم ٬، )... هو التي لا يعلمها إلاّ: (Xولذلك قال أمير المؤمنين  ؛هاالله الذي خلق معرفته إلاّ
هو  يها وظهورها في الخلق إلاّكما لا يعلم ظل الذات أو تجلّ .هو سبحانه االله إلاّ :أي ٬،الذات
  .سبحانه

 ٬، محمداًفعلي وفاطمة يعرفان  ٬،باب المدينة يعلم أكثر ما في المدينة لا كل ما في المدينة ٬،ىبل
  . لكن لا كما هو يعرف نفسه وكما يعرفه االله

كشف له مثل سم  ٬، بينما رسول االله )١( )....لو كشف لي الغطاء ( :قال أمير المؤمنين
  . )٢( كما ورد في الحديث ٬،الإبرة

ـبحانه   والتوج5 ٬،هو عبادة الكنه والحقيقة٬، ال عبادته والإخلاص له سبحانهفكم ـو س ه إليه ه
  .لا إلى الذات التي لا يخلو التوجه إليها من الطمع في تحصيل الكمال على أقل تقدير ٬،وتعالى

 خطيئةووجوده ٬، ه ذنباًءلما اعتبر بقا ومن هنا نعرف مقام الرسول السيد الكريم محمد 
من  شيءفجاءه الجواب من أكرم الكرماء سبحانه برفع ٬، منها وطلب العفو منه سبحانه استغفر
االله سبحانه وتعالى  بنور ملائكة االله نوره  السادة الكرامشتبه على افظل يخفق حتى  ٬،الحجاب
؛ سبعاً إلى سمائه االله عرج بنبيه  إنّ( :٬، قالXففي حديث المعراج عن الصادق  ٬،علواً كبيراً

فنفرت الملائكة إلى ٬، إلى السماء الدنيا ثم عرج  :إلى أن قال ... ٬، والثانيةفبارك عليه :أُولهن أمCا
ما أشبه  ٬،والروحوس ربنا ورب الملائكة قدC وح بCسY :فقالت ٬،ت سجداًثم خرC ٬،أطرف السماء

وفتحت أبواب  ٬،فسكنت الملائكة ٬،االله أكبر ٬،االله أكبر: Xفقال جبرائيل  ٬،هذا النور بنور ربنا
يا محمد كيف  :ثم قالت ٬،أفواجاً ثم جاءت فسلمت على النبي ٬، واجتمعت الملائكة ٬،السماء

كيف : أتعرفونه؟ فقالوا: فقال النبي. ا السلامفإن أدركته فاقرأ له منC: قالت. بخير: أخوك؟ قال
Cلم نعرفه وقد أخذ االله عز Cإو٬، اوجل ميثاقك وميثاقه منCثم عرج به  ....ا لنصلي عليك وعليه ن

فلما قرب من باب السماء تنافرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرت  ٬،إلى السماء الثانية
فقال ٬، بنور ربنا ا النورما أشبه هذ ٬،وس رب الملائكة والروحوح قدCبCسY: وقالت ٬،سجداً

  .)٣( )الحديث  إلى آخر .... االله أشهد أن لا إله إلاّ .االله أشهد أن لا إله إلاّ: Xجبرائيل 

                                                            
  .١٥٣ص ٤٠ج :بحار الأنوار ،٦٢ص ٢ج : حلية الأبرار ،١٧٣ص ٣ج : شرح أصول الكافي -١
  . ٨٧ص ٥ج : تفسير الصافي ،٣٠٦ص ١٨ج : بحار الأنوار ،عنه٤٤٣ص ١ج : الكافي -٢
  .٤٨٢ص ٣ج : الكافي، ٣٥٤ص ١٨ج : بحار الأنوار عنه ،٣١٢ص ٢ج : علل الشرائع -٣
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وهي مرتبة كلية لا يتميز لنا منها  .الكنهمرتبة الحقيقة أو : المرتبة الأولى من أسمائه سبحانه هي
ه يشير ولأن5 ؛)هو(سوى ما ورد في بعض الروايات من الإشارة إليها بضمير الغائب  ٬،اسم ولا رسم

  .الأعظم٬، الأعظم٬، أطلق عليه الاسم الأعظم ٬،سبحانه وتعالى ئهإلى المرتبة الأعظم من أسما

ÑÍÂBRºא ÑJMjא� WPאhºא ÑJMj¾ ÎÆK  
ـداً   : خلقه وأعني :وأقول ٬،فصيلية منها الفيض وLا واجه خلقه سبحانهوهي مرتبة ت محم

  . وفتح له من حجاب الذات فظل يخفق ٬،ه الكبرىه هو فقط من رأى آيات رب5لأن5 ؛فقط

  . وLا هامت القلوب٬، رت العقولاالله يشير إلى هذه المرتبة فبها تحي5 واسم

ـوا   ﴿ :يفاض على الخلقومنه وبه ٬، الرحمن الرحيم باب الذات واسم Yأَوِ اد:ع Zـه قُلِ اد:عYوا الل]
  .)١( ﴾الرَّح:مZنZ أَيCاً مZا تZد:عYوا فَلَهY الْأَس:مZاءُ الْحYس:نZى

ÑRºBRºא ÑJMjא�W  ÎÆÅBnÂáא ÑJMj¾K  
ـاه   ٬،ت وظهرت للخلق في الإنسان الكاملفالذات الإلهية تجلّ ـا معن  :كما ورد في الحديث م

ـهYم:  ثُمَّ كُل]هZا الأَس:مZاء آدZمZ وZعZل]مZ﴿ :وقال تعالى ٬،)٢( )صورتهدم على آخلق االله ( ZضZرZـى  ع  عZلَ
IكَةIلاَئZوالأسماء  .من الحقيقة الخارجية والتأثير ءوالتعليم هنا يتجاوز اللفظ والمعنى إلى شي٬، )٣( ﴾الْم

  .الخ ... ٬،الحكيم ٬،العزيز ٬،العليم ٬،الرحيم ٬،الرحمن ٬،االله..  :الذاتية أسماؤههي 

 سواء في أعلى؛ يق Lا من ظهور وتجلّوما يتعلّ. الخ..  قالراز5 ٬،المصور ٬،البارئ :والفعلية الخالق
ـة   كالأنبي ٬،الساحات النورانية القدسية ـالحين والملائك ـة والص ـات ٬، اء والأئم  أو في أدنى الظلم

  . Xكما ورد في الحديث عن الإمام المعصوم ٬،كالبساط الذي تجلس عليه٬،المادية

                                                            
  .١١٠:الإسراء  -١
  .١١٠ص ٢ج : X عيون أخبار الرضا ،١٠٣ص : توحيد الصدوق ،١٣٤ص ٢ج : الكافي -٢
  .٣١ : البقرة -٣



  
  ٢٩............................................................... شيء من تفسير الفاتحة  / Xالسيد أحمد الحسن 

ـق  ٬، فوعاء الإنسان الفطري كبير ٬،وهذا العلم كان سبب أفضلية آدم على الملائكة وسعة الأف
ـتي     ءالشي وليس للملائكة الكرام إلاّ. الذي يمكن أن ينظر فيه عظيم ـدرة ال ـذه الق اليسير من ه

ـه   ؛عليها وائتمنهأودعها االله في الإنسان الفطري  ـين يدي إذا  ٬،لهذا أُم̧روا بالسجود له والخضوع ب
لأسمائه سبحانه  تجلياً وظهوراًوأصبح ٬، على معرفة االله سبحانه وتعالى انطوىه وذلك لأن5؛ أطاع االله
  ٬،وتعالى

ول ـقال رس: قال ٬،X المؤمنينعن أمير  ٬،آبائه عن  Xوفي الرواية عن الإمام الرضا 
يا رسول  :فقلت: Xقال علي  ٬،ولا أكرم عليه مني ٬،يما خلق االله خلقاً أفضل منC( :االله 

ل أنبيائه المرسلين االله تبارك وتعالى فضC إنّ ٬،يا علي :؟ فقالXاالله فأنت أفضل أم جبرائيل 
بعدي لك يا علي وللأئمة  والفضل٬، ضلني على جميع النبيين والمرسلينوف ٬،على ملائكته المقربين

حون لعرش ومن حوله يسبCيا علي الذين يحملون ا ٬،ام محبيناامنا وخدCالملائكة لخدC وأن٬ّ، من بعدك
يا علي لولا نحن ما خلق االله آدم ولا حواء ولا  ٬،بحمد رÍم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا

وقد سبقناهم إلى ٬، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة ٬،الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض
فأنطقنا  وجل خلق أرواحنا ل ما خلق االله عزCأوC لأنّ ؛رفة ربنا وتسبيحه وÐليله تقديسهمع

 ٬،واحداً أستعظموا أمرنا نوراًفلما شاهدوا أرواحنا  ثم خلق الملائكة٬، بتوحيده وتحميده٬،
ـزCوأن٬C، خلق مخلوقون إنCالتعلم الملائكة  ؛فسبحنا لائكة بتسبيحنا فسبحت الم٬، ه عن صفاتناه من

ا عبيد وإن٬C، االله ئكة أن لا إله إلاّلتعلم الملا ؛هللنا ٬،ما شاهدوا عظم شأننافلّ. ونزهته عن صفاتنا
Y؛كبرنا٬،نافلما شاهدوا كبر محلّ. االله لا إله إلاّ: فقالوا ٬،عبد معه أو دونهولسنا بآلهة يجب أن ت 

 من العزCفلما شاهدوا ما جعله االله لنا  .به االله أكبر من أن ينال عظم المحل إلاّ لتعلم الملائكة أنّ
فلما  .باالله ة إلاّلتعلم الملائكة أن لا حول لنا ولا قوC؛ باالله ة إلاّلا حول ولا قوC :٬، قلناوالقوCة

لتعلم الملائكة ما يحق  ؛الحمد الله :قلنا ٬،شاهدوا ما أنعم االله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة
إلى معرفة  اهتدوافبنا  .الحمد الله: فقالت الملائكة٬،  ذكره علينا من الحمد على نعمتهالله تعالى

ا صلبه االله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعن ثم إنّ. حيد االله وتسبيحه وÐليله وتحميده وتمجيدهتو
ولآدم  ٬،وجل عبودية وكان سجودهم الله عزC ٬،تعظيماً لنا وإكراماً؛ وأمر الملائكة بالسجود له

فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلهم . لكوننا في صلبه ؛إكراماً وطاعة
م تقدC: ثم قال لي٬، مثنى وأقام مثنى٬Õ، مثنى ه لما عرج بي إلى السماء أذن جبرائيل مثنىÕوإنC .أجمعون
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ل أنبيائه على االله تبارك وتعالى فضC لأنّ؛ نعم: ؟ فقالم عليكيا جبرائيل أتقدC :فقلت له ٬،يا محمد
إلى حجب النور  انتهيتفلما  .مت فصليت Íم ولا فخرفتقدC. ةوفضلك خاصC ٬،لائكته أجمعينم

 ؟يا جبرائيل في مثل هذا الموضع تفارقني: فقلت ٬،يف عنCوتخلّ ٬،م يا محمدتقدC: قال لي جبرائيل
فإن تجاوزته ٬، إلى هذا المكانفيه وجل  ي الذي وضعني االله عزCحدC انتهاء يا محمد إنّ: فقال

إلى حيث  انتهيتة حتى في النور زجC  بي فزجC ٬،بتعدي حدود ربي جل جلاله ؛أجنحتي احترقت
 ٬،لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت: فقلت. فنوديت يا محمد٬، علو ملكهما شاء االله من 

٬، ك نوري في عباديفأنC ٬،فإياي فأعبد وعلي فتوكل٬، وأنا ربك ٬،يا محمد أنت عبدي :فنوديت
ولمن خالفك خلقت  ٬،خلقت جنتي اتبعكلك ولمن ٬، وحجتي على بريتي٬، يورسولي إلى خلق

يا رب ومن أوصيائي؟ : فقلت. ولشيعتهم أوجبت ثوابي٬، ولأوصيائك أوجبت كرامتي  ٬،ناري
جلاله  فنظرت وأنا بين يدي ربي جلّ ٬،يا محمد أوصيائك المكتوبون على ساق عرشي :فنوديت

 ٬،في كل نور سطر أخضر عليه أسم وصي من أوصيائي ٬،عشر نوراً افرأيت إثن ٬،إلى ساق العرش
يا رب هؤلاء أوصيائي من : فقلت٬، Xوآخرهم مهدي أمتي  Xأولهم علي بن أبي طالب 

وهم أوصياؤك ٬، ي بعدك على بريتيجوحج ٬،يا محمد هؤلاء أوليائي وأصفيائي :بعدي؟ فنوديت
 ولأطهرنّ ٬،Íم كلمتي لأعلينCو٬، Íم ديني تي وجلالي لأظهرنّوعزC. وخير خلقي بعدك٬، وخلفاؤك

 ولأذللن٬C، له الرياح ولأسخرنّ ٬،نه مشارق الأرض ومغارÍاولأمكنC ٬،الأرض بآخرهم من أعدائي
حتى تعلو ٬، ولأمدنه بملائكتي٬، ه بجنديولأنصرن٬C، ه في الأسبابولأرقين٬C، له السحاب الصعاب

الأيام بين أوليائي إلى يوم  ملكه ولأداولنC ثم لأديمن٬C،ويجتمع الخلق على توحيدي٬، دعوتي
  .)١( )القيامة

٬، وكان يديه قعدة العبد قعد بين كان جبرائيل إذا أتى النبي : (قال ٬،Xوعن الصادق 
  .)٢( )نلا يدخل حتى يستأذ

* * *  

  
  

                                                            
  .٣٤٥ص ١٨ج : بحار الأنوار عنه ،٥ص  ١ج:  علل الشرائع -١
    .٢٥٦ص ١٨ج : بحار الأنوار عنه ،٧ص  ١ج:  علل الشرائع -٢
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  :عطفاً على ما سبق

 وظهورهايها وتجل٬ّ، بالذات الإلهية سبحانه وتعالى  للالتفات إلى كنه وحقيقة معرفة الرسول
ومن احترق في  ٬،وهو الفرق بين علم من عرف النار برؤيتها فقط :يتدبر هذا المثل. للخلق  فيه

فهو ٬، عندما فتح له مثل سم الإبرة  الرسول الكريموهذا هو مقام  نارا٬ً،النار حتى أصبح هو 
 وحال يعود٬، االله الواحد القهار حال فناء ولا يبقى له منها اسم ولا رسم ولا يبقى إلاّ ؛بين حالين

  .فيها إلى الأنا والشخصية

إِنَّا فَتZح:نZا لَكZ ﴿ :قال تعالى ٬،ج بك على سورة الفتحوإذا لم تكتف̧ بحديث المعراج السابق أعر5
ـرZاطاً    *فَت:حاً مYبِيناً  Iص ZكZيIـد لIيZغ:فIرZ لَكZ الل]هY مZا تZقَدَّمZ مIن: ذَن:بِكZ وZمZا تZأَخَّرZ وZيYتIمَّ نِع:مZتZهY عZلَي:كZ وZيZه:

   .)١( ﴾مYس:تZقIيماً

ـتح وإن كان فتح مك٬ّ، ة في هذه الآيةوليس المراد فتح مكّ ـتح   لأنّ؛ ة من لوازم هذا الف في الف
ـة   ! لك إن كان الفتح في عالم اللاهوتفما با٬، الملكوت يتبعه فتح في الشهادة ـذات الإلهي بين ال

  .وهو إماطة شيء من الحجاب ٬،ومحمد 

ـي ؛ وميل بالآية عن المراد منها٬، فة تعس5وقصر الآية على فتح مكّ  حيث استخدم صيغة الماض
ق ة تحقّبينما فتح مك٬ّ، أو أثناء نزولها ٬،ق في فترة سبقت نزول الآيةالفتح تحقّ إنّ :أي٬، ﴾إِنَّا فَتZح:نZا﴿

  .بعد عامين من نزول الآية

كما   وهذا الذنب ٬، )تقدCم٬، وتأخر( لمغفرة ذنب الرسول الملازم له سبباًهذا الفتح كان  ثم إنّ
ـة  بالظلمة التي لا يخلو منها مخلوق هو تشو5به   مر  ؛ لأن5ه هو سبحانه وتعالى فقط نور لا ظلم
  . فيه

ـم   :فقلت  أتنعت االله؟(: فقال ٬،Xدخلت على أبي عبد االله : ٬، قالفعن هشام بن سالم . نع
ـون   هذه صفة يشترك :Xقال . هو السميع البصير: لتفق .هات :Xقال  ـا المخلوق  .فيه
 .)٢( )...هو نور لا ظلمة فيه  :Xفكيف تنعته؟ فقال : قلت

                                                            
  .٢ – ١ :الفتح  -١
  .٧٠ص ٤ج : بحار الأنوار عنه ،١٤٦ص  : توحيد الصدوق -٢
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أصبح هو وجه االله الذات الإلهية٬، وبسبب إماطة الحجاب والفتح المبين وفناء الرسول الكريم في 
  . أصبح هو أسم االله في خلقه وأسماؤه الحسنى في خلقه: وبتعبير آخر. ةوكلمته التام5

من أئمة  ٬،وكذلك حجج االله صلوات االله عليهم ٬،سبحانه وتعالى لأسمائهوهذه هي المرتبة الثالثة 
٬، منهم المرآة ه الحسنىءيمثلون وجه االله وأسما   كل بحسب مرتبته وقربه وأنبياء وأوصياء ومرسلين 

  .وهم الذين تخلّقوا بأخلاق االله سبحانه وتعالى ٬،التي انعكست فيها الأسماء الحسنى

يا  :Xقلت لعلي بن موسى الرضا : قال: الصدوق في التوحيد وفي العيون عن الهروي ىرو
ـه إلاّ  أنّ :فما معنى الخبر الذي روي٬، ابن رسول االله  ـه االله؟   ثواب لا إل ـر إلى وج   االله النظ

ـا  ٬،يا أبا الصلت من وصف االله بوجه كالوجوه فقد كفر( :Xال ـفق ه ؤولكن وجه االله أنبي
  . )١( )صلوات االله عليهم(ورسله وحججه 

 :وجل في قوله عزX 5عبد االله  أبيعن ٬، عن معاوية بن عمار :الكليني في أصول الكافي ىرو
﴿ IلّهIلZاء وZى الأَس:مZس:نYالْح YوهYا فَاد:عZ٢( ﴾بِه(،قال ٬X: )… ـتي لا  ٬، نحن واالله الأسماء الحسنى ال

  .والأخبار في هذا المعنى كثيرة ومستفيضة. )٣( )ابمعرفتن يقبل االله من العباد عملاً إلاّ

* * *  

  :أن نعرف يبق

ـم   ٬،وظهور لمرتبة أعلى لأسمائه سبحانه وتعالى هي تجل٬ã، كل مرتبة أدنى نّأبقي أن نعرف  فأس
هو ؛ ومحمد . وظهور للحقيقة أو الكنه أو الاسم الأعظم أو هو هو تجلã؛ االله أو الذات الإلهية

ـد   افهما ؛ الرحمن الرحيم أما. سم االله في الخلقاي وظهور للذات الإلهية في الخلق أو تجلّ ـم واح س
ـة وهما باب الذات  ٬،ة فقطبينهما تمايز في السعة والشد5 ىبل ٬،ر عن الرحمة ولا يفترقانمعب5 أو  الإلهي
ـم أو   باب ٬،)عليهما السلام(هما علي وفاطمة  ٬،ا أو ظهورهما في الخلقميهوتجلّ ٬،سم اهللا مدينة العل

                                                            
  .١٠٦ص ٢ج : X عيون أخبار الرضا ،١١٧ص : توحيد الصدوق -١
  .١٨٠ : الأعراف -٢
  .٥ص ٢٥ج : بحار الأنوار:  ، ولاحظ١٤٤ص ١ج:  الكافي -٣
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  االله٬، الرحمن٬، الرحيم :أولاً

ـولا أنّ والرحمن الرحيم باب الذات. للذات الجامعة للكمالات الربانيةاسم االله موضوع   ٬، ول
بل لا يفاض شيء على جميع ٬، ق كمال لأحد٬، فلا يتحقّي الباب لما زكى أحد من العالمينالرحمة ه

قُلِ اد:عYوا ﴿ :ولذا قال تعالى ؛فالفيض من االله وبالرحمن الرحيم ٬،Lذين الاسمين العوالم المخلوقة إلاّ
   .)١( ﴾الل]هZ أَوِ اد:عYوا الرَّح:مZنZ أَيCاً مZا تZد:عYوا فَلَهY الْأَس:مZاءُ الْحYس:نZى

  رب العالمين :ثانياً

  :٬، وهيالعوالم ثلاثة

ـدم    ن من المادة ويتكو5 ٬،أو هذا العالم الجسماني الذي نعيش فيه :عالم الملك  أ الشبيهة بالع
ـة  والمادة متقو5. ومن الصورة المظهرة لها٬،    قابليتها للوجود الوجود إلاّوالتي ليس لها حظ من  م

ـدثار ٬، بالصورة ـور  ٬، وكل ما للجسم من إحساس وطعم ورائحة وحركة ونمو وان ـي للص ة فه
رارة والبرودة والنعومة س الحالإصبع في جسم إنسان ما يتحس5 :فمثلاً .الجسمانية والمثالية لا للمادة

ـذا   ف٬ُ، ل جسمه إلى ترابيتحو5   ففي الغالب  موت هذا الإنسان وعند ٬، والخشونة ـي ه يمس
  .الإصبع حفنة تراب

ـورة  ٬، ة إصبع الإنسان ارتفعت عن المادةصور أنّ :وحقيقة هذا الأمر هو وعرضت عليها ص
ـا أنّ فتبي٬5، اسوهي جسم جديد غير حس٬5، هي صورة حفنة التراب٬، جديدة ـاس في   ن لن الإحس

ـبحت ذات  ٬، و تحولت حفنة التراب إلى برتقالةوهكذا ل .لصورة لا المادةجسام من لوازم االأ أص
ر الصورة ٬، ولكن تغي5ها في الإصبع والتراب والبرتقالةالمادة نفس ٬، ومع أنّرائحة جميلة وطعم طيب

ـل    بل وحرمة أكل التراب و٬، سر الرائحة والطعم والتحس5سبب تغي5 ـة أك ـان وحلي إصبع الإنس
  .البرتقال

                                                            
  .١١٠: الإسراء  -١
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ـاس   نّإيا فلان  اعلم( :قال X الصادقفعن  مترلة القلب من الجسد بمترلة الإمام من الن
ـه  جميع جوارح الجسد الواجب الطاعة عليهم٬، ألا ترى أنّ ٬، شرط للقلب وتراجمة له مؤدية عن

ـتح   الق ٬، فإنّف والفم واليدان والرجلان والفرجالأذنان والعينان والأن ـالنظر ف لب إذا هم ب
ـم   و٬، تماع حرك أذنيه وفتح مسامعه فسمعوإذا هم بالاس٬، الرجل عينه ـب بالش إذا هم القل

م باللسان٬، وإذا هم بالبطش ٬، وإذا هم بالنطق تكلّرائحة إلى القلبفأدى تلك ال٬، استنشق بأنفه
ـا  فهذه كلّ .كرك الذ٬َ، وإذا هم بالشهوة تحرCعملت اليدان٬، وإذا هم بالحركة سعت الرجلان ه

  .)١( )وكذلك ينبغي للإمام أن يطاع للأمر منه ٬،ريكمؤدية عن القلب بالتح

بل ويكفي النظر إلى الصورة ٬، بل إلى الصورة ٬،التشريع لا ينظر إلى المادة ومن هنا نعرف أنّ
االله  إنّ(: ما معناه ولهذا ورد عن المعصومين ؛ ية التي هي أصل الصورة الجسمانيةالمثالية الملكوت

  .)٢( )ولكن ينظر إلى قلوبكم ٬،لى صوركمإاالله لا ينظر  وأنّ( ٬،)لم ينظر إلى هذا العالم منذ خلقه

ـبع   نّإحيث ؛ )٣( مت شبهة الآكل والمأكولكما وتندفع بما قد5 ـراب  المشترك بين الإص والت
  . لا غير عدم قابل للوجود: والمادة٬، المادة فقط : والبرتقالة في المثال هو

  .ي بين الإصبع والتراب والبرتقالةه لا يوجد أي اشتراك حقيقأن5فتبين 

وهو أشرف من هذا ٬، شبيه بما يراه النائم ٬،د عن المادةوهو عالم مثالي مجر5 :عالم الملكوت   ب
ـالم    . ف فيهويتصر5 بل ومسيطر عليه ٬،العالم الجسماني ـورة في ع ـك ص ولكل جسم في عالم المل

  .وهي حقيقته ٬،الملكوت

ـدبرة  ٬، )٤( نانهي نفسه أو الناطقة المغروسة في الجَ ٬،الإنسان في عالم الملكوتوصورة  وهي الم
  .ظل العقل: نان هيوهذه النفس أو الناطقة المغروسة في الج٬َ، العالم المادي للجسم في هذا

                                                            
 ٣ج : الفصول المهمّة في أصول الأئمة:  ولاحظ ،٢٤٩ص ٥٨ج : بحار الأنوار : عنه ،١٠٩ص ١ج:  الشرائععلل ١- 
  .٢٤٧ص
  .٢٤٨ص ٦٧ج : بحار الأنوار ،٥٣٦ص : أمالي الطوسي -٢

إنّ الإنسان بموته یستحيل إلى تراب، تمتصه جذور الأشجار والنباتات، ومن ثم یصبح ثمراً، : خلاصة هذه الشبهة هي ٣-
؟ فأن عُدّت  إلى أي جسد تعود هذه الأجزاء المأآولة: فيأآله إنسان آخر، ویُعد ما أآله جزء من جسده، عندها یأتي السؤال

وليس من الضروري أن یكون . ناقصاً، وإن عُدّت جزء من الثاني ینقص الأولمن الأول، أصبح الجسد الثاني بعد موته 
وهذه الشبهة أدّت بالبعض أن ینكر المعاد  .المأآول إنساناً، بل حتى لو آان حيواناً یأتي فيه عين الكلام السابق، وهكذا

  .الجسماني
  ).جنن:  ، مادة٢٠٩٤ص ٥ج:  الصحاح:  لاحظ. (بالفتح، هو القلب:  الجَنان ٤-
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وجودات ٬، الموهو عالم كلي. عالم الملكوت أشرف من٬، وهو العالم الثالث :العالم العقلي  ج
  .كما هو الحال في عالمي الملكوت والملك٬، ولا تنافي بينها٬، مستغرقة بعضها في بعضفيه 

صول هو معرفة االله سبحانه والغرض من هذا الو٬، وغاية الإنسان هي الوصول إلى هذا العالم
أسمائه  ولا معرفة ذاته أو٬، ليست معرفة كنهه وحقيقته سبحانه هامت من أن5على ما قد٬5، وتعالى

هم وأؤكد أن5 .وهم الحجج ٬، بل هي معرفة ظلال أسمائه الحسنى٬،  هي عين ذاتهوصفاته التي
  .لا أسمائه الحسنى التي هي عين الذات ٬،ظلال أسمائه الحسنى

ـي   نّإ فمن حيث؛ الحسنى بالأسماءا ما ورد في بعض الروايات التي تسميهم وأم5 الصورة تحك
وليس هو ٬، ما رأيته هو صورته فلان مع أنّهذا : فأنت عندما ترى صورة شخص ما تقول ٬،الأصل
   .ذاته

ـروا إلى    ٬، ه من خلقه من فتح لهم باب رحمتهوربما اختار سبحان ـاء فنظ ـهم الغط وكشف عن
 ٬،)السلام اعليهم(علي وفاطمة  وبابه٬، اكي عن الذات أو مدينة الكمالاتالح٬، الرسول الكريم 
  . ووجهه سبحانه في الممكنات ٬،الرحيم ٬،الرحمن ٬،االله :أو قل إلى ظل

ـلا   ؛ لأن5ه الكريممد االله رب العالمين ويثني عليهوالإنسان في جميع هذه العوالم يح الذي يعطي ب
ـوان    ٬، فمن حفنة الترابه المربي في هذا العالم الجسمانيفهو سبحان. مقابل ـات٬، ثم الحي تكون النب

  .الطفل ينمو ويتكامل شيئاً فشيئا٬ً، ثم أخذ جسم المنوي والبويضة٬، ثم الجنين٬، ثم الطفل
ـذاء   والإنسان في جميع هذه  ـة٬، والغ الأطوار فقير ومحتاج إلى رب5 غني٬، يوفّر له البيئة الملائم

  .الكافي لنموه وتكامله٬، ويدفع عنه أذى المتنافيات
ة هو غاي ٬، والنتيجة أنّ جسم الإنسان الذيفائدة التكامل في العالم المادي ما: وربما يقول أحد

  ؟لى حفنة التراب٬، وهي جماد٬، وهو أخس الموجودات الجسمانيةالكمال في العالم الجسماني يعود إ
ـالح  ٬، وزكي سم الإنسان إذا تكامل بشكل حقيقي٬، وبني على الحلالإنّ ج: أقول بالعمل الص

ـان   ـم إنس ـات أنّ  الخالص الله سبحانه٬، فهو لا يعود حفنة تراب٬، بل يبقى جس ٬، وورد في الرواي
ـين  والأوصياء والشهداء أجسام الأنبياء(لا تأكل  الأرض ٬، ومن واظب على غسل الجمعة أربع
ـدوا  عندما كشف عن قبور بعض الشهداء ٬، وقد لمس الناس هذه الحقيقة كثيراً)١( )أسبوعاً ٬، ووج

                                                            
  .٥٦٥ص : منهج الرشاد لمن أراد السداد ،٤ص ١٧ج:  تفسير القرطبي : راجع ١-
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٬، فُوجد )رحمه االله(لحر بن يزيد الرياحي كما روي أن5ه كُشف عن جسد ا. أن5ها على حالها لم تتغي5ر
  .)١( )عليهما السلام(مع الحسين بن علي يتغي5ر٬، مع مرور مئات السنين على شهادته  حاله لم على

ـار ولم   ام معظم الناس وعود�ا حفنة ترابفا­يار أجس ٬،إذن ـرف ه ـى ج  ؛ لأن5هم بنوها عل
  . يزكّوها بالعمل الصالح
ـتي   ؛ فالإنسان محتاج إلى المربي الذي يفيض عليه أم5ا في عالم الملكوت ـة ال الكمالات الأخلاقي

ـة  ٬، ومحتاج إلى الرب5 الذي يى به إلى عالم العقلترق ـية الباطل ـاوس  دفع عنه الأهواء النفس ٬، ووس
  .سيره في طريق االله سبحانه وتعالىشياطين الإنس والجن التي تقيد 

 ـثلّة الذين يصلون إلى عالم العقلأم5ا ال هم ٬، فهم محتاجون إلى الرب5 الذي يفيض عليهم ويكمل
ـالم ك.)٢( ﴾وZقُلْ رZبِّ زِد:نِي عIلْماً﴿ :كل بحسب درجته ـذا  . ما ويثب5ت أقدامهم في هذا الع وهك

وتترقب عطاء مربيها  ٬،وترجو فضله ٬،العوالم محتاجة إلى الرب5 سبحانه فجميع الموجودات في جميع 
  .لتتكامل وتبقى

  
   ملك يوم الدين :ثالثاً

ـره    هم وجه االله٬، تبي5ن من البحث السابق أنّ الحجج  ـأمرهم أم وظلال أسمائه الحسنى٬، ف
يحكم  X؛ لأنّ المعصوم كان الملك الله ٬، فإذا ملك أو حكم أحدهم سبحانه٬، وملكهم ملكه

٬، فهذا الحاكم االله وفي رضا االله سبحانه وتعالى٬، وأعماله كلّها بأمر ٬، ويبثّها بين عباد االلهبشريعة االله
ها معصية االله والتمرد ؛ لأن5االله ومعصيته والتمرد عليه محرمة٬، وهي طاعة طاعته واجبة Xالمعصوم 

  .على االله؛ لأن5ه خليفة االله في أرضه

   .)٣( ﴾وZإِذْ قَالَ رZبُّكZ  لIلْمZلائIكَةI إِنِّي جZاعIلٌ فIي الْأَر:ضِ خZلIيفَةً﴿ :قال تعالى

ـرZاهIيمZ    أَم: يZح:سYدYونَ النَّاسZ عZلَى مZا ﴿ :وقال تعالى ـا آلَ إِب: Zي:نZـد: آت آتZاهYمY الل]هY مIن: فَض:لIهI فَقَ
  .)٤( ﴾الْكIتZابZ وZالْحIكْمZةَ وZآتZي:نZاهYم: مYلْكاً عZظIيماً

                                                            
  .عند نقله لقصة شاه إسماعيل الصفوي ،٢٨٥ص ٢ج : شجرة طوبى : لاحظ ١-
  .١١٤ :طـه  ٢-
  .٣٠:البقرة  -٣
  .٥٤ :النساء  -٤
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ـعِ   ﴿ :وقال تعالى ـالْحZقِّ وZلا تZتَّبِ يZا دZاوYدY إِنَّا جZعZلْنZاكZ خZلIيفَةً فIي الْأَر:ضِ فَاح:كُم: بZي:نZ النَّاسِ بِ
  .)١( ﴾فَيYضIل]كZ عZن: سZبِيلِ الل]هالْهZوZى 

  .)٢( ﴾قُلِ الل]هYمَّ مZالIكZ الْمYلْكI تYؤ:تIي الْمYلْكZ مZن: تZشZاءُ﴿ :وقال تعالى

فوا وفق أهوائهم وليس للعباد أن يتصر٬5، لك الله سبحانه وتعالى كثيرةالمُ والآيات الدالة على أنّ
  . أو تخرصا�م العقلية

ن معنى الملك الثابت له سبحانه وتعالى تتضم5 )ملكو ٬،مالك(القراءتين  تيكل مت أنّوكما قد5
   .سواء رضي الناس أم أبوا٬، الأرض على هذه

لك وخليفته والم٬َ، و لا يجبرهم على طاعة وليه وحجتهفه٬، سبحانه ه̧لك̧م�هم عند رفضهم ل̧بلى٬، 
بل ٬، فسهمسيكون في أموالهم وأنوالتلف ٬، الضرر سيقع عليهم نّإحيث  ؛ن منه سبحانه وتعالىالمعي5

ـم  ٬، فإجبارهم علوالكفر بالطاغوت باختيارهم٬، لقوا في هذه الأرض لعبادة االلههم خ� ى رفض حك
وتضيع الغرض ٬، نفي أصل الامتحانوإقامة حكم االله ومناصرة خليفته ت٬، الطاغوت ومحاربة رموزه

  . منه

التي تقيم حكم االله على أرضه في  هان5إحيث ؛ وعظم شأ­ا ة محمد ن لنا شرف أم5وهذا يبي5
ـزاء  ٬، في يوم الدين Xوتنصر خليفة االله المهدي ٬، ولا نظير حدث ليست له سابقة  أو جولة الج
  . والحساب في هذه الأرض

أمرون ة أخرجت للناس يهم خير أم٬5، Xة أنصار وأصحاب الإمام المهدي وتلك الأم5
عليهم Lذا   ة محمديمكن إطلاق اسم أم5 ا من سبقهم فلا٬، أم5بالمعروف وينهون عن المنكر

٬، Xاء االله علي ـكيف وقد قتلوا خلف .يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر :أي٬، الوصف
   .ن خذل المعصومين ن ناصر الطواغيت أم م�سواء م� ٬،وولده 

                                                            
  .٢٦ :ص  -١
  .٢٦ :آل عمران  -٢
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ـهم  ٬، هناك أفراد قلائل نصروا المعصومين بلى٬،  ٬، وفي الغالب قضوا كما قضى أئمت
ـدي   و ٬،شترمسموم ومقطع بالسيوف كمالك الأ فهم بين ـدي الكن ـن ع ـحاب   ٬،حجر ب وأص
  .Xين ـالحس

ـه ل بأن5ة يتمثّشرف هذه الأم5 نّأكما  ـر   ٬،ها ستنصر أول من سيقيم حكم االله في أرض وينش
 ـ  :أقول بل لعلي٬5، القسط والعدل بين الناس ـريعة االله التام5 ة في هو الشخصية الوحيدة المنفذة لش

  .مبلغون ومنذرون ومبشرونهم ) صلوات االله عليهم(ومعظم من سبقه ٬، أرضه

ـا    ولم ي�٬، يمان وذي القرنين ليسا بسعة ملكهوملك سل ـدر م ـلطة بق عطيا من التمكين والس
ى أن يكون هو قائم آل تمنX 5موسى بن عمران  أنّ :حتى ورد في بعض الروايات ؛Xعطى سي�

  .)١(محمد 

ن لنا هنا تبي٬5، هم ظلال أسمائه سبحانه وتعالى الحجج  أنّ وإذا عرفنا فيما سبق من البحث
ـوم  فالإمام هو الحاكم والم٬َ، لكهو ظل اسمه سبحانه المَ Xالإمام المهدي  أنّ لك في الأرض في ي

  .لك الحقيقي ليوم الدينواالله هو المَ ٬،االله أو يوم الدين

لك ويختم الحمد بم� ٬،سبحانه وتعالى ومن المناسب أن تفتح سورة الفاتحة بالحمد والثناء على االله
  .يوم الدين

ـا ورد   لك سبحانه وتعالى٬،والإمام المهدي ظل اسم المَ ٬،ظل اسم االله سبحانه ومحمد  وكم
  .)٢( )بنا فتح االله وبنا يختم( :عنهم 

* * *  

                                                            
نظر موسى بن عمران في السفر الأول إلى ( :یقول  Xسمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر : عن سالم الأشل، قال  ١-

. إنّ ذاك من ذرية أحمد: فقيل له . رب اجعلني قائم آل محمد :  ما يعطى قائم آل محمد من التمكين والفضل، فقال موسى
ثم نظر في السفر الثالث فرأى مثله، فقال مثله، . مثله، فقيل له مثل ذلكثم نظر في السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلك، فقال 

  . ٧٧ص ٥٥ج :بحار الأنوار : عنه ،٢٤٦ص :غيبة النعماني  .فقيل له مثله
يا علي إنّ الهدى هو إتباع أمر االله دون الهوى والرأي، وآأنّك بقوم قد تأولوا القرآن، وأخذوا  ( ...:  عن النبي -٢

يا رسول االله فما هم إذا فعلوا ذلك؟ أهم : قلت . استحلوا الخمر بالنبيذ، والبخس بالزآاة، والسحت بالهديةبالشبهات، و
يا رسول االله العدل منّا أم من : فقلت . هم أهل فتنة يعمهون فيها إلى أن يدرآهم العدل: أهل فتنة أم أهل ردّة ؟ فقال 

   .٦٦ص:  أمالي الطوسي:  وراجع. ٢٩٨ص ٣٢ج: بحار الأنوار ) ... االله بل منّا بنا فتح االله وبنا يختم: غيرنا؟ فقال 



  إضاءة على العبادة والاستعا�ة: ثا�ياً
§ºא_ÐeBJW  

االله والانصياع لأوامره  طاعة :عبادة االله سبحانه وتعالى ببساطة وبدون أي تعقيد هيالعبادة 
من أي  في عالم العقل بسيط وخالٍ ولهذا كان الامتحان الأول للعقل الأول أو محمد ؛ ونواهيه
  .وهو أدبر فأدبر٬، أقبل فأقبل ٬،تفاصيل

 ٬،واعرفوا الجهل وجنده Ðتدوا ٬،Ðتدوا اعرفوا العقل وجنده( :Xقال أبو عبد االله الصادق 
ـد االله   ؟ما عرفتنا جعلت فداك لا نعرف إلاّ :قلت: قال سماعة ـارك   إنّ :Xفقال أبو عب االله تب

ـه  ٬،وهو أول خلق خلقه من الروحانيين عن يمين العرش من نوره ٬،وتعالى خلق العقل  :فقال ل
ـك  ٬، عظيماً خلقتك خلقاً :تبارك وتعالى له االله فقال ٬،أقبل فأقبل :ثم قال له٬، أدبر فأدبر وكرمت

ثم قال ٬، أدبر فأدبر: فقال له ٬،ثم خلق الجهل من البحر الأجاج الظلماني :قال .على جميع خلقي
 ٬، ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جنداًاستكبرت فلعنت: وجل فقال االله عز٬C، فلم يقبل ٬،أقبل: له

  . )١( )إلى آخر الحديث ...

وكل من لم ٬، فكل من أطاع االله عبد االله٬، اًالعبادة هي الطاعة أصبح الأمر بسيطوإذا كانت 
يدل على طاعة االله كأدبار  وإن ظهر منه شيء في البداية٬، االله لم يعبد االله سبحانه وتعالىيطع 
ولكن لو تدبرنا ٬، دبار الجهل كان طاعة لأمر االلهإ يظن أنّ الذي يقتصر على الظاهر فإنّ؛ الجهل
ولو عدنا إلى هذه  .ره ومعصيتهكذلك عبادة إبليس التي سبقت تكب5 ٬،ه طاعة لهواهلعلمنا أن5 قليلاً

ان الأمر الأول من االله وك ٬،Xأول من خلق من الإنس هو أبينا آدم  الأرض لوجدنا أنّ
 ٬،في صلبه Xوعلي  وهو سجود لنور محمد ٬، ومن دخل معهم هو السجود لآدم٬، للملائكة

 ٬،هوا به إلى االلهقبلة للملائكة توجX 5ما كان آدم ٬، وإن5الله سبحانه وتعالى ذا السجود كانوه
٬، سنة االله ولن تجد لسنة ة االله في الأرضوهكذا أصبحت هذه سن5 ٬،عليهم Xواعترفوا بأفضليته 

ومعصيتهم  ٬،فطاعتهم طاعة االله٬، عباده بطاعتهم ويأمر٬،  ه وحججهء٬، يبعث خلفااالله تبديلاً
   .معصية االله

                                                            
  .باختلاف یسير ،٢١ص ١ج : الكافي ،١١٤ص  ١ج : علل الشرائع -١
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فالعمل بالشريعة وقبولها دون  ٬،ون لهاـوهم المبلغ ٬،فهي منطوية تحت أجنحتهم ؛ةـا الشريعأم5
ه في أهل السماء كمه سبحانوكيف تكون له قيمة وح� .طاعتهم والانقياد والتسليم لهم لا قيمة له

 ـه رفض السجود لآدم وتكب5لأن5؛ ولعنه) عليه اللعنة(د طرد إبليس وق٬، وأهل الأرض واحد  ٬،هر علي
  . )١( فيها كما روي بل كان مجتهدا٬ً، دة االله سبحانه في غير هذا الأمره لم يرفض عبان5أمع 

له هي طاعة  ومن ثم طاعته والتسليم والانقياد٬، ة االله وخليفته في أرضهمعرفة حج5 ومن هنا فإنّ
يعبدوا االله سبحانه ة االله وخليفته في أرضه لم ٬، وأولئك الذين لا يطيعون حج5االله سبحانه وعبادته

من مات ولم (: ما معناه وقد ورد عنه ٬، واوإن عملوا بالشريعة وصاموا وصلوا وحج5 ٬،وتعالى
  .)٣( ﴾هZاد� قَو:مٍ وZلIكُل° مYنذIر¤ أَنتZ إِنَّمZا﴿ :وقال تعالى ٬،)٢( )يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

ـه   ماولم ولن تتحقق الهداية للإنسان إلى الصراط المستقيم  ـاد ل ٬، لم يعرف الهادي ويسلم وينق
االله سبحانه وتعالى عندما  إلى Xه بطاعته من لا ينقاد لخليفة االله في أرضه ولا يتوج5 ومن هنا فإنّ

ـمه  وعندما يتوج5 ٬،)لعنه االله(والجهل  )لعنه االله(وإبليس  ه يخاطب هواهفإن٬5، إياك نعبد :يقول ه جس
ـدم ه في حقيقته متوج5لأن5؛ ه إلى عكس القبلةحقيقته ونفسه تتوج5 فإنّ ٬،إلى القبلة ٬، ه إلى المادة والع

خليفة االله أو  ٬، كما أنّوإن تظاهر بطاعته سبحانه وتعالى٬، على ولي االله رومتكب٬5، ورافض لطاعة االله
لإعراض عنه وا٬، ومنه يترل الفيض الإلهي والوجود٬، في هذا الزمان هو باب االله Xالإمام المهدي 

حيث بإخلاصه  ٬،ضل هذا العبد على جميع أهل الأرضوإنكار وجحود لف سبحانهإعراض عن االله 
ـا  ٬،  ولولاه لساخت الأرض بأهلها٬، ل الفيض الإلهي إلى الأرض وأهلهالإيصا الله أصبح أهلاً كم

سواء بتهيئة  ٬،منها التهيئة لظهوره٬، تتمثل في أمور ٬X، وطاعة الإمام المهدي )٤( عنهم  ورد
ونشر القسط ٬، الحكم وإقامة شريعة االله في أرضهالنفس أو ا0تمع أو الظروف الملائمة لتمكينه من 

  .والرحمة بين العباد
                                                            

فاعتبروا بما آان من فعل االله بإبليس إذا أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وآان قد عبد (:  Xقال أمير المؤمنين  ١-
فمن ذا بعد إبليس يسلم على االله بمثل . االله ستة آلاف سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم سني الآخرة عن آبر ساعة واحدة

منها ملكاً؛ إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض معصية ؟ آلا، ما آان االله سبحانه ليدخل الجنة بشراً بأمر أخرج به 
وما بين االله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمى حرمه على العالمين، فاحذروا عباد االله أن يعديكم بدائه، . لواحد

د، فلعمري لقد فوق لكم سهم الوعيد، وأغرق لكم بالنزع الشدي. وأن يستفزآم بندائه، وأن يجلب عليكم بخيله ورجله
 ٢ج: نهج البلاغة . ) رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين (: وقال. ورماآم من مكان قريب

  .١٣٨ص
  .وما بعدها ٣٧٦ص ١ج : وراجع الكافي .١٠ص :الإمامة والتبصرة  ٢-
  .٧ :الرعد  ٣-
  .١٣٩ص:  غيبة الطوسي ،٥٣٤ص ١ج:  راجع الكافي ٤-
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NmÛא_ÑÂB§ W  
 ٬،على العبد أن لا يستعين بغير االله سبحانه وتعالى في جميع أموره الدنيوية والأخرويةالاستعانة٬، 

  .٬، في مرضه وصحتهتهظويق في نومه ٬،في أعماله وعبادته

دين ونحن نستعين بالعامل والفلاح والمهندس والطبيب وعالم ال٬، ق هذا الأمرولكن كيف يتحقّ
  ؟اء والأوصياء والشهداء والأولياءمن الأنبي٬، وبالملائكة وبأرواح الصالحين

٬، كل شيء قائم به أنّ إذا عرف العبد إن هذا الإخلاص في الاستعانة باالله وحده لا يتحقق إلاّ
ولا موجود ولا مؤثر ولا  ٬،ةفلا حول ولا قو٬5، ة الأمور بيدهأزم5 نّإو٬، ه سبحانه حقيقة الوجودن5إو

  .باالله الواحد القهار إلاّ ٬،علة ولا معلول

ـه قصد بمعرفة العبد المعرفة السطحية الخالية من اليأولا  ـإذا  ٬، قين الذي يظهر في أفعاله وأقوال ف
ه لا ن5أكما ٬،باالله ه لا دواء ولا طبيب إلاّن5إو ٬،شافي الحقيقي هو االله سبحانه وتعالىال نّأعرف العبد 
 هذه الحال استعانته Lما في نّإف٬، يذهب إلى الطبيب وليستعمل الدواءفل٬، إذا شاء االله تأثير لهما إلاّ

ـت ( :االله كما ورد عنهم  هذا العبد لا يرى إلاّ نّلأ؛ ستكون استعانة باالله ـي  ما رأي  إلاّ ئاًش
  .)١( )معهورأيت االله قبله وبعده 

الدعاء أو ويستعين ب٬، من الأحيان عن الدواء أو الطبيب مثل هذا العبد يستغني في كثير نّأمع 
  .)٢( )الموت الفاتحة شفاء من كل داء إلاّ نّإ: (فقد ورد ما معناه٬، بقراءة سورة من القرآن

ـد االله     نّأ إلى ويجب الالتفات ـوائج عن ـاء الح الاستعانة بالأنبياء والأوصياء والملائكة في قض
ـا شفاعت بل إن٬ّ، في الإخلاص له سبحانهسبحانه لا ينا L ـهم  ٬، هم للعباد كرامة أكرمهم االله وجعل

ـالْقَو:لِ  يZس:بِقُونZهY لَا * مُّكْرZمYونَ عIبZاد¤ بZلْ﴿ :لإفاضة رحمته٬، قال تعالى وأسبابا٬ً، لترول فضله أبواباً  بِ
  .)٣( ﴾يZع:مZلُونَ بِأَم:رِهI وZهYم

                                                            

  .١٨٩ص ١ج : شرح الأسماء الحسنى:  ، وراجع١٣٧ص :  العقائد الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ١-
  .٢٦١ص ٨٩ج: بحار الأنوار : انظر  -٢

  .٢٧ – ٢٦: الأنبياء  ٣-
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جZاءُوكZ فَاس:تZغ:فَرYوا  ظَلَمYوا أَن:فُسZهYم:وZلَو: أَنَّهYم: إِذْ ﴿ :قال تعالى ٬،وشفاعتهم في حيا�م ثابتة قطعاً
  .)١( ﴾الل]هZ وZاس:تZغ:فَرZ لَهYمY الرَّسYولُ لَوZجZدYوا الل]هZ تZوَّاباً رZحIيماً

ـى  ٬، القيامة ثابتة بالآيات والرواياتوشفاعتهم يوم  ـول االله   نّأوإجماع المسلمين عل  رس
  . ع يوم القيامةشافع مشفّ

ـاً  ٬،وات في البرزخـسواء للأحياء في الدنيا أو للأم٬، بعد مو�م ا شفاعتهم أم5  فهي أيض
ـي  ﴿ :الىـ٬، قال تعثابتة في القرآن Iا فZم Yو:م¤ لَهZلا نZةٌ وZنIس YذُهYأْخZلا ت Yيُّ الْقَيُّومZالْح ZوYإِل]ا ه Zلا إِلَه Yالل]ه

 YهZن:دIع Yش:فَعZي يIن: ذَا ال]ذZي الْأَر:ضِ مIا فZمZو IاتZاوZالسَّمIـا      إِل]ا بِإِذْنِه ZمZيهِم: وIـد ـي:نZ أَي: Zـا ب Zم Yع:لَمZي
   .)٢(﴾خZلْفَهYم

ر فالأرض تعب5 .الدنيا والآخرة :أي٬، كر الأرض والسماواتالشفاعة جاء بعد ذ̧كر الآية ذ̧ وفي
الآية تثبت الشفاعة بأذن االله لمن ٬، فعن الحياة الأخروية ٬، والسماوات تعب5رعن الحياة المادية الدنيوية

ـى التتر  ٬،يشاء من نبي أو وصي أو ولي لعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة ـا ورد في ٬،يلبل وعل  كم
 ـا تZمZما وZهYنZي:ا بZمZوZ الأَر:ضِ فIي وZمZا السَّمZاوZاتI فIي مZا ل]هY﴿ :لآية الكرسي قراءة الأئمة   تZح:

  .)٣( ﴾... بِإِذْنِهI إِلا] عIن:دZهY يZش:فَعY ال]ذIي ذَا مZنم ي:حIالرَّ نِمZح:الرَّ ةIادZهZالشZوZ بِي:الغZ لمُاIى عZرZالث]

ـبع (٬، بل وفي العوالم السفلية )وما بينهما(البرزخ تكون الشفاعة ثابتة في   :أي ٬،)الأرضين الس
  .علمأواالله  ٬،)ما تحت الثرى(للجن المؤمنين 

ـل  ٬، ولا حال دون حال٬، ية مطلقة غير مقيدة بوقت دون وقتتة في الآالشفاعة المثب� نّإثم   نّإب
  .الموت عدم أنّ ظنوالما ؛ نفوا الشفاعة اشتبه عليهم الأمر القوم الذين

                                                            
  .٦٤ : النساء -١

  .٢٥٥ : البقرة ٢-
االله لا إله إلا هو الحي القيوم لا  ( : Xعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، أنّه قرأ أبو الحسن الرضا  ٣- 

تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم 
 :الثقلين وتفسير نور ،١٦١ص ٢ج : تفسير مجمع البيان :عنه ،٨٣ص ١ج :تفسير القمّي ) من ذا الذي يشفع عنده إلاّ بإذنه

  .٢٦١ص ١ج
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ـاس     نّأوالحق ٬، النفس الإنسانية من دار إلى دار ه انتقالن5أوالحق  ـل في الإحس ـوت تكام الم
 ـ   نّإبل  ٬،)١( ﴾فَكَشZفْنZا عZن:كZ غIطَاءَكZ فَبZصZرYكZ الْيZو:مZ حZدIيد¤﴿ والشعور ـذا الفه ـر ه م القرآن أنك

  .السقيم للموت

   .)٢( ﴾قُتIلُوا فIي سZبِيلِ الل]هI أَم:وZاتاً بZلْ أَح:يZاءٌ عIن:دZ رZبِّهِم: يYر:زZقُونَوZلا تZح:سZبZنَّ ال]ذIينZ ﴿ :قال تعالى

ة المطلقة غير ثبت الشفاعة العام5أوالقرآن  ٬،حي عند االله سبحانه وتعالىفإذا كان رسول االله 
 لمن  وهو حي عند االله    بإذن االلهشفاعة النبي  فما الوجه لنفي٬، بإذن االله سبحانه المقيدة إلاّ

  .وهي الشفاعة عند الموت٬، هناك شفاعة واحدة نفاها القرآن ىبل؟ شاء االله من الأحياء أو الأموات

وZاتَّقُوا يZو:ماً لا تZج:زِي نZفْس¤ عZن: نZفْسٍ شZي:ئاً وZلا يYقْبZلُ مIن:هZا شZفَاعZةٌ وZلا يYؤ:خZذُ مIن:هZا ﴿ :قال تعالى
  .)٣( ﴾صZرYونَعZد:لٌ وZلا هYم: يYن:

وهذا اليوم ٬، م سيأتي عليه لن يشفع له فيه أحدر الإنسان وتدعوه إلى الخشية من يووالآية تحذّ
ـط  ٬،الشفاعة ثابتة في يوم القيامة نّأوبما ٬، أو يوم القيامة٬، ا يوم الموتأم5 ٬،الآتي  .يبقى يوم الموت فق

ـير    إنّ وهذا ما ورد عن أئمة أهل البيت  ـع تفس الشفاعة المنفية هي عند الموت فقط٬، راج
  .)٤( الصافي وغيره عن هذه الآية للإطلاع على الروايات

ـنامهم  ن٬5، أبعض المفسرين الشفاعة في الآية لَوأو5 ها الشفاعة الباطلة التي ادعاها المشركون بأص
  .وأوليائهم أعداء االله لعنهم االله

الآية تنفي شفاعة من له  نّإبل ٬، الآية تنفي الشفاعة في وقت معين نّلأ ؛وهذا التأويل غير دقيق
ـن    ٬،وهو يوم الموت ٬،شفاعة في هذا اليوم ـروح م فسكرات الموت والآلام العظيمة عند خروج ال

ـان إذا  ٬، قة بالملأ الأعلىوأرواحهم معل٬ّ، من صاحبوا الناس بأبدا­م البدن لا ينجو منها إلاّ فالإنس
أمسى إخراجه منها ٬، ق Lا بعلائق كثيرةوتعلّ أو كثيفاً شديداً يا والمادة إقحاماًأقحم روحه في الدن

ـوف  أمسى إخراج روحه ٬،يحتاج إلى قطع كل تلك العلائق ٬، من بدنه كإخراج الحسكة من الص

                                                            
  .٢٢ : ق -١
  .١٦٩ : آل عمران -٢
  .٤٨ : البقرة -٣
  .٢٣٤ص : شرح الأسماء الحسنى ،١٢٧ص ١ج : تفسير الصافي -٤
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ـنظم  لأن5؛ لا تتصور الشفاعة فيها ه أصلاًن5أعلمنا  ناها جيداًروهذه الحالة إذا تدب5 ها تتطلب خرق لل
في  إلاّ ٬،رقت على طول المسيرة الإنسانية في هذه الأرضها خ�إن5 نر�ية والقوانين الإلهية والتي لم الكون

هذه الحالة نفسها لو  نّأمع ٬، Xكعدم إحراق النار لإبراهيم ٬،لإثبات وجود االله ؛ حالات نادرة
ـدن ٬، فربما كانت نار إبراهيم محرقة٬، لقانون كوني قنا فيها لم نجدها خرقاًتعم5 ـل    وب ـراهيم قاب إب

  .علمأواالله ٬، صل منها بفاصلوف٬ُ، زل عنها بعازله ع�ولكن٬5، للاحتراق

  

* * *  

  على الصراط المستقيم إضاءة: ثالثاً
  .)١( )تخلقوا بأخلاق االله: (هو االله سبحانه وتعالى

خYلُقٍ وZإِنَّكZ لَعZلَى ﴿ ٬،)٢( )ما بعثت لأتمم مكارم الأخلاقإنC(: وهو الإنسان الكامل محمد 
  .)٣( ﴾عZظIيمٍ

  .)٤( )أنا مدينة العلم وعلي باÍا(: )السلام اعليهم(وهو علي وفاطمة 

  .)٥( )حسين مني وأنا من حسين( ):السلام اعليهم(وهو الحسن والحسين 

٬، وجود الجواد٬، ورضا الرضا ٬،وصبر موسى٬، وصدق الصادق ٬،وعلم الباقر٬، وهو عبادة السجاد
   .وزكاة العسكريوتقوى ونقاء ٬، وهدي الهادي

  .وهو المهدي٬، وهو المهدي ٬،وهو المهدي
ـاء  ٬،وفي الأرض على الحجر القاسي٬، لمة أراها مكتوبة في صفحة السماءك ـى  ٬، وعلى الم وعل

أَم: لمْ يZع:رِفُوا رZسYولَهYم: * لَم: يZأْتI آبZاءَهYمY الْأَوَّلIينZ  جZاءَهYم: مZاأَفَلَم: يZدَّبَّرYوا الْقَو:لَ أَم: ﴿ :أوراق الشجر
ـعZ   * جZاءَهYم: بِالْحZقِّ وZأَكْثَرYهYم: لIلْحZقِّ كَارِهYونَ  جِنَّةٌ بZلْأَم: يZقُولُونَ بِهI  *فَهYم: لَهY مYن:كIرYونَ  Zـوِ اتَّب وZلَ

                                                            
  .٦٤ص ٩ج : تفسير الرازي ،٤١ص ١ج : ،شرح الأسماء الحسنى١٢٩ص ٥٨ج : بحار الأنوار -١
  .١١٠ص ١٦ج : بحار الأنوار، ٨ص : مكارم الأخلاق -٢
  .٤ : القلم -٣
  .١٢٦ص ٣ج : مستدرك الحاآم ،٤٢٥ : أمالي الصدوق -٤
  .٨٨ص ٣ج :شرح الأخبار ،١١٦ص : آامل الزیارات -٥
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Zي:نZلْ أَتZيهِنَّ بIن: فZمZو Yالْأَر:ضZو YاتZاوZالسَّم IتZدZم: لَفَسYاءَهZقُّ أَه:وZم:  الْحIـرِه اهYم: بِذIكْرِهIم: فَهYم: عZن: ذIكْ
ـى    *أَم: تZس:أَلُهYم: خZر:جاً فَخZرZاجY رZبِّكZ خZي:ر¤ وZهYوZ خZي:رY الرَّازِقIينZ  *مYع:رِضYونَ  ـد:عYوهYم: إِلَ Zلَت ZإِنَّكZو

  .)١( ﴾كIبYونَوZإِن] ال]ذIينZ لا يYؤ:مIنYونَ بِالْآخIرZةI عZنِ الصِّرZاطI لَنZا *صIرZاط� مYس:تZقIيمٍ 

ـرف أنّ  ٬،  الرحمن الرحيم في جميع العوالمك المربي الكريملأن5؛ اللهم أنت أهل للثناء ـن نعت  ونح
ـة     ٬،لك لك فيه بالفعله سيأتي يوم يكون المُن5إو٬، لك لكالمُ ـوم القيام ـو ي سواء كان هذا اليوم ه

ك على الأعراف أولياؤحيث سيكون ٬، أم يوم القيامة الكبرى٬، Xالصغرى وظهور الإمام المهدي 
  .السعير إلى وفريقا٬ً، إلى الجنة  دخلون بأذنك فريقاًفي�٬، يحكمون بين العباد

  .وباطناً والحمد الله أولاً وأخراً وظاهراً

* * *  

  بقية آل محمـد عليهــم السـلام

  الـركن الشديـد أحمـد الحسن

  Xوصي ورسول الإمام المهدي 

  إلى الناس أجمعين

  المنصور بإسرافيل المسدد بميكائيل المؤيد بجبرائيل

  ) ذرية بعضها من بعض وا7 سميع عليم( 
  النجف الأشرف

  ق. هـ  ١٤٢٤شوال    ٢٦

                                                            
  .٧٤ – ٦٨ : المؤمنون -١
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